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ّ
ملخ

ــم يعــد  ــى بعــض، ل ــاح المجتمعــات بعضهــا عل فــي عصــر العولمــة، وفــي ظــلّ انفت
مــن السّــهل لمجتمــع مــن المجتمعــات المحافظــة علــى بُنــاه الثّقافيّــة، مِــن قِيَــم وعــادات 

وتقاليــد ولغــة. 
ــر فــي القِيَــم الُأســريّة فــي لبنــان لــدى ثلاثة  فــي بحثنــا هــذا، اســتعرضنا اتّجاهــات التّغيُّ
ــن أنّ نســق القِيَم الأســريّة  أجيــال عاصــرت العولمــة بمســتويات مختلفــة )X, Y, Z(. وتبيَّ
فــي لبنــان قــد تعــرّض لتغيّــرات كثيــرة، ولكــن علــى مــا يبــدو أنّ هــذه التّغييــرات لــم تمسّ 
جوهــر الأســرة ومكانتهــا الاجتماعيّــة، فقــد حافــظ البنيــان الأســريّ علــى أسســه وقواعــده 

مــع إعــادة تموضــع تتماشــى مــع المتغيّرات. 
ــا فــي حيــاة أفرادهــا، ومكانتهــا العاطفيّــة لا تــزال  فالأســرة لا تــزال تــؤدّي دورًا محوريًّ
ــا مدعومًــا  ــا ضروريًّ مرتفعــة، والانتمــاء إليهــا عــالٍ، ومــا انفكّــت تُشــكّل تنظيمًــا اجتماعيًّ
ــدًا بالوقائــع. فــي المقابــل، ينبغــي علــى الأســرة  ــا، ومؤيَّ ــا اجتماعيًّ يــن، ومحصّنً مــن الدِّ
أن تســتجيب للمتغيّــرات الاجتماعيّــة والثّقافيّــة بإعــادة التّموضــع لضمــان اســتمراريّتها 
ــذا  ــيّة له ــى الأساس ــى البن ــة عل ــع المحافظ ــيّ، م ــار الاجتماع ــي الإط ــل ف ــمٍ فاع كتنظي

التّنظيــم. 
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235 إنّ نتائــج البحــث أكّــدت ضــرورة إعــادة توزيــع السّــلطة فــي داخــل الأســرة توزيعًــا 
عــادلًا يتناســب مــع اســتعدادات أفرادهــا وقدراتهــم، وأكّــدت ضــرورة خلــق مســاحات 
ــع  ــف م ــي التّكيّ ــة ف ــى اعتمــاد المرون ــأولاد، وأشــارت إل ــة والاســتقلاليّة ل مــن الحرّيّ
ــان  ــي لبن ــريّة ف ــم الأس ــق القِيَ ــى نس ــي، ليبق ــة ووع ــا بحكم ــل معه ــرات والتّعام المتغيّ

متماســكًا. 

المقدّمة
لقــد حظيــت الأســرة بعنايــة مجتمعيّة، واحتلّــت مكانة محوريّــة في النّســق الاجتماعيّ 
علــى مــرِّ الأزمــان، نظــرًا إلــى الوظائــف المنوطــة بهــا. فهــي وحــدة اجتماعيّــة أوّليّــة ينحــدر 
ــا، يــؤدّي إلــى حســن قيامهــا بوظائفهــا.  ــا تكامليًّ منهــا بنــو الإنســان، وتُشــكّل إطــارًا علائقيًّ
ــرات المختلفــة  ــر بالتّغيّ ــة، فهــي تتأثّ ــر كباقــي الأنســاق الاجتماعيّ والأســرة عرضــة للتّغيُّ
التــي تطــرأ علــى المجتمــع، ويُمكــن لبعــض التّغيّــرات أن تطال بنيتهــا الأساســيّة وتُعرّضها 

لتحدّيــات تتعلّــق بأصــل وجودها.
وكغيرهــا مــن الُأســر فــي عصرنــا الحاضــر، تتعــرّض الأســرة اللّبنانيّــة لتحدّيــات عميقة 
وتهديــدات عنيفــة تطــال بنيتهــا الأساســيّة، وتجعلهــا عرضــة للتّفــكّك والانهيــار، علــى 
ر ونزعــات  ــه الأســرة فــي الغــرب بعــد أن عصفــت بهــا أفــكار التّحــرُّ غــرار مــا آلــت إلي
ــرى فيهــا،  ــة؛ مــا أدّى إلــى تحــوّلات كب ــم النفعيّ ــى أفرادهــا القِيَ ــة، وهيمنــت عل الفردانيّ

طالــت موقعيّتهــا ووظائفهــا فــي البنــاء الاجتماعــي1ّ.
فإلــى أيّ مــدى لا تــزال الأســرة في لبنــان محافظة على بنيتهــا ومقوّمات اســتمراريّتها؟ 
ل ضمانــة لفاعليّتهــا الاجتماعيّــة؟  وإلــى أيّ مــدى لا تــزال متمسّــكة بقيمهــا التــي تُشــكِّ

ومــا تأثيــر العولمــة الثّقافيّــة فــي تغييــر قِيَــم أفرادهــا؟
ــا باعتمــاد أداة الاســتبيان، علــى  للإجابــة عــن هــذه التّســاؤلات، أجرينــا بحثًــا ميدانيًّ
عيــن علــى  نــةٍ مؤلَّفــة مــن 766 مبحوثًــا، مــن أعمــار تتــراوح بيــن 18 و64 ســنة، موزَّ عيِّ
المحافظــات اللّبنانيّــة؛ وذلــك للتّعــرُّف إلــى اتّجاهاتهــم ومواقفهــم مــن بعــض القِيَــم التــي 
ــة فــي  ــة، الفردانيّ ــلطة الأبويّ ــة للنّســق القيمــيّ الأســريّ )السّ تُعــدّ مــن المحــدّدات العامّ

1-	 Robert Cliquet, Major trends affecting families in the new millennium, Western 
Europe and North America, 2003, p. 1. 

	 https://www.un.org/esa/socdev/family/Publications/mtcliquet.pdf.
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ن  الإطــار الأســريّ، تنظيــم العلاقــات الجنســيّة، ومكانــة الأســرة كنظــام اجتماعــيّ(، لنُكــوِّ
رؤيــة منظوريّــة للاتّجاهــات التــي ســتؤول إليهــا الأســرة فــي لبنــان. 

ــر فــي هــذه القِيَــم، ســنقارن نتائــج البحــث بيــن ثلاثــة أجيــال  ولتحديــد اتّجــاه التّغيُّ
 ،)Generation X( »1. إنَّ جيل »أكس)Z( وجيل ،)Y( وجيل ،)X( معاصرة؛ جيل
ــات والاتّصــالات،  ــورة المعلوم ــذي ســبق ث ــل ال ــو الجي ــيّ، ه ــا الإجرائ بحســب تعريفن
ــل  ــاة؛ وجي ــد الحي ــى قي ــزال عل ــي 1960م و1981م، ولا ي ــن عامَ ــا بي ــد م ــذي وُل وال
»واي« )Generation Y( أو جيــل الألفيّــة )Millennials( هــو الجيــل الــذي وُلــد ما 
بيــن عامَــي 1981م و1996م، والــذي يتميّــز بكونــه أوّل جيــل شــهد ثــورة التّكنولوجيــا 

والاتّصــالات. 
أمّــا جيــل »زد« )Generation Z( فهــو الجيــل الــذي يســبق جيــل »ألفــا« 
)Generation Alpha(، والــذي وُلــد مــا بيــن عامَــي 1997م و2010م، والــذي 
ــز بكونــه أوّل جيــل نشــأ بشــكلٍ كامــل فــي العصــر الرقمــيّ؛ إذ يتمتّــع بمهــارات عاليــة  يتميَّ
فــي اســتعمال التّكنولوجيــا، وســهولة الوصــول إلــى المعلومــات والتّواصــل عبــر الإنترنــت، 
ــة. مــع الإشــارة إلــى أنّنــا اســتثنينا مــن  ــا هــو علــى تمــاس عــالٍ مــع العولمــة الثّقافيّ وتاليً
ــات  ــة للثّب ــي مصداقيّ ــنة، لنعط ــن 18 س ــم ع ــلّ أعماره ــن تق ــراد الذي ــل »زد« الأف جي

النّســبيّ للاتّجاهــات.
ــة  ــدّدات العامّ ــم الأوّل المح ــي القس ــتعرض ف ــام؛ نس ــة أقس ــى ثلاث ــا إل ــم بحثن ينقس
ــل نســق القِيَــم،  لموضــوع البحــث بالتّركيــز علــى مفهومَــي القِيَــم ونســق القِيَــم وكيفيّــة تمثُّ
ثــمّ نعــرض فــي القســم الثّانــي نتائــج البحــث ربطًــا بالأجيــال الثّلاثــة، لنصــل فــي نهايــة 

البحــث إلــى تقديــم قــراءة عامّــة لنســق القِيَــم الأســريّة فــي لبنــان.

المحدّدات المفهوميّة لموضوع البحث
ــط  ــة مرتب ــة عامّ ــة مفاهيميّ ــم مقارب ــن تقدي ــدّ م ــدء بموضــوع البحــث، لا بُ ــل الب قب
بــه، لمســاعدة القــارئ فــي اســتحضار المســألة المطروحــة ومحدّداتهــا المفاهيميّــة 
مــن منظــور سوســيولوجيّ. ولهــذه الغايــة، ســنتناول ثل﻿اثــة عناويــن: ‌القيمــة مــن منظــور 

1-	 Carlson Casey, Deloitte. & Touche, S., UNJSPF, United Nations Joint Staff 
Pension Fund. «What matters and how they learn, How different are they»? 
Executive Office, New York, 2013: URL:http://www.un.org/staffdevelopment.



237 ــريّة. ــم الأس ــل نســق القِيَ ــن منظــور سوســيولوجيّ، وتمثُّ ــم م سوســيولوجيّ، ‌نســق القِيَ

1. القيمة من منظور سوسيولوجيّ:

بحســب »غــي روشــيه« )Guy Rocher(، إنَّ القِيَــم هــي طريقــة فــي التّفكير والفعل 
ــا للسّــلوك والمواقــف1.  ــا وموجّهً ــد الأفــراد أو الجماعــة، وهــي تتّخــذ شــكلًا معياريًّ عن
وهــذا يعنــي أنَّ للقيــم بُعدَيْــن: فــرديّ وجماعــيّ، ترشــح منهــا قيــم فرديّــة وقيــم جماعيّــة، 
د في  وترتبــط هــذه القِيَــم بالتّفكيرَيْــن الفــرديّ والجماعــيّ، وهــي عبــارة عــن معاييــر يتحــدَّ

ضوئهــا السّــلوك فــي الموقــف الاجتماعــيّ.
ــا القِيَــم مــن وجهــة نظــر »ريمــون بــودون« )Raymond Boudon( هــي  أمَّ
ــاة2.  ــلوك والأحــكام حــول مــا هــو مهــمّ فــي الحي ــه السّ ــر واســعة توجّ ــادئ أو معايي مب
ــا فــي الحيــاة الاجتماعيّــة، فهــي تعمــل كمعاييــر لتحديــد  وتاليًــا، فــإنَّ للقيــم دورًا وظيفيًّ
مــا هــو جيّــد ومــا هــو ســيّئ، ومــا هــو صــواب ومــا هــو خطــأ، إنّهــا مفاهيــم مجــرّدة لمــا 

هــو جديــر.
ــل أو  ــن بدائ ــن بي ــاء م ــارًا للانتق ــتوى أو معي ــم »مس ــدّ القِيَ ــر، تُع ــف آخ ــي تعري وف
ــي الموقــف الاجتماعــيّ«3.  ــخص الاجتماعــيّ ف ــام الشّ ــة متاحــة أم ــات اجتماعيّ ممكن
فالمســتوى أو المعيــار هــو المقيــاس الــذي يقيــس بــه الفاعــل الاجتماعــيّ الأشــياء 
ــه  ــه وإدراك ــة لوعي ــو محصّل ــاس ه ــذا المقي ــه، وه ــق مصالح ــي تحقي ــا ف ــر دوره لتقدي

ــي محيطــه الاجتماعــيّ.  ــة ف ــه الحياتيّ ــن عــن خبرات النّاتجَيْ
أمّــا الانتقــاء، فهــو عمليّــة فكريّــة للاختيــار مبنيّــة علــى المقيــاس الــذي وضعــه الفاعل 
ــكان  ــروف الم ــرة بظ ــي متأثّ ــة، فه ــت مطلق ــاء ليس ــة الانتق ــه. وعمليّ ــيّ لنفس الاجتماع
ــف  ــي الموق ــخص ف ــة للشّ ــارات المتاح ــة الخي ــي مجموع ــل، فه ــا البدائ ــان. وأمّ والزّم

ــدّدة والمتنوّعــة.  ــي تتَّجــه نحــو مصالحــه المتع الاجتماعــيّ، والت
فالقيــم بهــذا المعنــى هــي نــوع مــن الأحــكام التــي يُطلقهــا الشّــخص علــى الأشــياء 

1-	 Guy Rocher, Introduction à la sociologie générale, Points, 1969, p. 72.

2-	 Raymond Boudon, The origin of values: Sociology and philosophy of beliefs, 
New York, Routledge, 2017.

ــة،  ــة مصريّ ــي أســرة قرويّ ــم ف ــد المعطــي، بعــض مظاهــر صــراع القي ــد عب ــد الباســط محمّ عب 	-3
المجلّــة الاجتماعيّــة القوميّــة، القاهــرة، العــدد الأوّل، 1971م، ص 86-71.
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فــي المواقــف الاجتماعيّــة، بنــاءً علــى تقديراتــه الشّــخصيّة المتولّــدة مــن ذاتــه والمتأثّــرة 
بخبراتــه نتيجــة تفاعلــه مــع ممثّلــي الإطــار الحضــاريّ الــذي يعيــش فيــه، مــا يجعلــه قــادرًا 

علــى الاختيــار مــن مجموعــة البدائــل المتاحــة.
وبحســب »إيميــل دوركايــم« )Émile Durkheim(، فــإنَّ القِيَم مرتبطــة بالظّروف 
ــاد  ــن والاقتص ــل الدّي ــدّة؛ مث ــاق ع ــع أنس ــة م ــه متداخل ــت نفس ــي الوق ــة، وف الاجتماعيّ
ــات  ــع للعلاق ــل هــي منب ــة، ب ــة لإرادة فرديّ ــر خاضع ــى غي ــة والسّياســة، وهــي تبق والثّقاف

ــم. ــة1. وهــذا مــا يؤكّــد البُعــد الاجتماعــيّ للقِيَ الاجتماعيّ
ــم هــي معاييــر ذات طابــع  ــنَ التّعريفــات السّــابقة، أنَّ القِيَ مــا يُمكــن أن نســتنتجه، مِ
ــة  ــا، ثمّ ــة. وتاليً ــه ســلوك الأفــراد والجماعــات فــي المواقــف الاجتماعيّ اجتماعــيّ تُوجِّ
نوعــان مِــنَ القيــم: قِيَــم فرديّــة تختــصّ بالأفــراد وتُميّــز بعضهــم من بعــض، وقِيَــم جماعيّة 

ل مِــن مجمــوع القِيَــم المشــتركة لجماعــة مــن الجماعــات. تتشــكَّ
والقِيَــم التــي نتناولهــا فــي بحثنــا هــي قِيَــم مــن النّــوع الثّانــي، وهــي تلــك التــي تلتزمهــا 
ــي  ــة، والت ــة والخارجيّ ــة، الدّاخليّ ــة والغيريّ الأســرة فــي إطــار علاقاتهــا وتفاعلاتهــا البينيّ
تُحــدّد لمجمــوع أفرادهــا اتّجاهاتهــم السّــلوكيّة. فالقِيَــم الأســريّة هــي قيــم جماعيّــة ترتبــط 
بجماعــة الأســرة، وهــذه القِيَــم تُعــدّ مـِـن أهــمّ ركائــز الأســرة ودعائمهــا فــي بنائهــا وتنظيــم 
ــزّواج والتّضامــن والمشــاركة والطّاعــة...  علاقاتهــا والقيــام بوظائفهــا، مــن قبيــل قيــم ال
غيــر أنَّ هــذه القِيَــم تنتظــم فــي نســق يُضفــي علــى الوجــود الأســريّ خصوصيّتــه ويســاهم 

فــي تشــكيل هُويّتــه. 

2. نسق القِيَم من منظور سوسيولوجيّ:

ــا، والمتبنّــاة مــن  يُقصــد بنســق القِيَــم مجموعــة القِيَــم المترابطــة، والمرتّبــة ترتيبًــا هرميًّ
الفــرد أو الجماعــة، وهــي التــي تُنظّــم السّــلوك الفــرديّ أو الجماعــيّ دون الوعــي بذلــك2. 
ويُعــرّف »ميلتــون روكيــش« )Milton Rokeach( نســق القِيَــم بأنّــه »تنظيــم مــن 
المعتقــدات يتّصــف بالثّبــات النّســبيّ، ويحمــل تفضيــلًا لغايــة مــن غايــات الوجــود، أو 
شــكلًا مــن أشــكال السّــلوك الموصلــة إلــى هــذه الغايــة، وذلــك فــي ضــوء مــا يمثّلــه مــن 

1-	 Emile Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse, le système 
totémique en Australie, livre 1, questions préliminaires, 1912, p. 35.

2-	 Benjamin Wolman, Dictionary of Behavioral Science, London, The Macmillan 
Press Ltd, 1975.



239 أهمّيّــة بالنّســبة إلــى الفــرد«1. 
فــي ضــوء مــا ســبق، يمكننــا تعريــف نســق القِيَــم الأســريّة بأنّــه تنظيــم شــامل للقِيَــم 
الأســريّة التــي ترتكــز فــي وجــدان أفرادهــا، وتتمظهــر فــي ســلوكهم كمجموعــة مترابطــة 
ــة للحفــاظ علــى بقــاء الأســرة واســتمراريّتها، ولحســن تأديــة الوظائــف المنوطــة  متفاعل
بهــا مــن قِبَــل المجتمــع الــذي تنتمــي إليــه، فتُمثّــل كلّ قيمــة فــي هــذا النّســق عنصــرًا مــن 
عناصــره، وتتبــوّأ موقعهــا التّرتيبــيّ فــي داخلــه، وتتفاعــل مــع باقــي القِيَم بشــكل ديناميكيّ 
ــا(،  ــن أفراده ــل بي ــا )التّفاع ــة منه ــة الداخليّ ــريّة المختلف ــف الأس ــي المواق ــيّ ف وتكامل

والخارجيّــة )التّفاعــل مــع الإطــار الحضــاريّ الــذي توجــد فيــه الُأســرة(.
وتاليـًـا، فــإنَّ نســق القِيَــم الأســريّة هــو نســق تفاعلــيّ ودينامــيّ، قابــل للتّغيّــر والتّبــدّل تبعًا 
ــة  ــرات خارجيّ ــة )مراحــل دورة الأســرة...(، أو متغيّ ــرات داخليّ لمــا يطــرأ عليــه مــن متغيّ
)ممّــا يفرضــه التّغيّــر الاجتماعــيّ بفعــل التّغيّــرات الثّقافيّــة والاقتصاديّة والاجتماعيّــة...(.

ل نسق القِيَم الأسريّة:
ّ
3. تمث

ــن  ــة م ــكلّ ثقاف ــون« )Florence Kluckhohn(، إنّ ل ــس كلوكه ــا لـ»فلوران وفقً
ــات  ــال عمليّ ــن خ ــاول م ــا، تح ــة به ــة الخاصّ ــات القيميّ ــن التّوجّه ــقًا م ــات نس الثّقاف

ــا2.  ــي أفراده ــه ف ــة أن تغرس ــئة الاجتماعيّ التّنش
وبنــاءً علــى المقولــة أعــاه، يتمثّــل أفــراد المجتمــع نســق قيمهــم الأســريّة مــن خــال 
التّنشــئة الاجتماعيّــة التــي تتولّاهــا المؤسّســات الاجتماعيّــة، وعلــى رأســها الأســرة التــي 
ــا فــي إكســاب أفرادهــا لنســقها القيمــيّ المنبثــق عــن المجتمــع الــذي  تــؤدّي دورًا وظيفيًّ
يحتضنهــا، فهــي لا توجــد فــي فــراغ اجتماعــيّ، وإنّمــا يحكمهــا الإطــار الحضــاريّ الــذي 
تنتمــي إليــه. وتســتمرّ عمليّــة التّنشــئة الاجتماعيّــة التــي تمارســها الأســرة علــى أفرادهــا عبر 

الأجيــال لامتثــال نســقها القيمــيّ، بمــا يحــوي مــن قيــم ورمــوز وأشــكال ســلوك.

1-	 Milton Rokeach, Beliefs, Attitudes and Values: A Theory of Organization and 
Change, San Francisco, Jossey-Bass Pub., 1976,

	 Milton Rokeach, The Nature of Human Values and Value System, In: E.P. 
Hollander & R.G. Hunt (Eds.) Current Perspective in Social Psychology, New 
York, Univ. Press, 4th ed., 1976, pp. 344-357.

2-	 Florence Kluckhohn, Dominant and Variant Value Orientation, In C. Kluckhohn, 
et al., ed. Personality in Nature, Society and Culture, Koff, 2nd ed., New York, 
1953, pp. 342-357.
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ثــمّ يأتــي دور المدرســة، كمؤسّســة اجتماعيّــة أنشــأها المجتمــع خدمــة لأهدافــه، 
فللمدرســة وظائــف ينبغــي أن تقــوم بهــا، مــن أهمّهــا تنشــئة التّلاميــذ علــى القِيَــم والمعايير 
الاجتماعيّــة، بمــا فــي ذلــك المعاييــر الأســريّة. وتاليًــا، يدخــل نســق القِيَــم الأســريّة فــي 
صلــب عملهــا، فتعمــل مــن خــال نظامهــا التّربــويّ علــى غــرس القِيَــم الأســريّة وتثبيتهــا 

بالطّــرق والأشــكال التّربويّــة التــي تعتمدهــا لتحقيــق أهدافهــا التّعليميّــة. 
ولا تقــف المســألة عنــد حــدود الأســرة والمدرســة، بــل تمتدّ إلــى مختلف المؤسّســات 
الاجتماعيّــة التــي تــؤدّي دورًا فــي التّنشــئة الاجتماعيّــة؛ مــن قبيــل المؤسّســات الدينيّــة، 
والمؤسّســات الإعلاميّــة علــى اختلاف أنواعهــا، والجمعيّات الأهليّــة بتنوّعاتها المختلفة. 
ــراد  ــدى الأف ــم الأســريّة ل ــد نســق القِيَ ــى تأكي ــر واعٍ عل ــا بشــكلٍ واعٍ أو غي فتعمــل كلّه

الذيــن يســتفيدون مــن خدماتهــا.
ولكــنْ مقاربــة كيفيّــة تمثّــل نســق القِيَــم الأســريّة التــي أوردناهــا أعــاه، والتــي تُركّــز 
ــدْ صالحــة  علــى وظيفــة الإطــار الحضــاريّ الخــاصّ الــذي يعيــش فيــه الإنســان، لــم تَعُ
تمامًــا لتفســير تمثّــل القِيَــم فــي عصرنــا الحاضــر. فالعولمــة وأدواتها اســتطاعت أن تتجاوز 
الحــدود الجغرافيّــة للمجتمعــات، وأن تغــزو بثقافتهــا كلّ مؤسّســات التّنشــئة الاجتماعيّــة، 
فتصــل مباشــرة إلــى الأفــراد لتفعــل فعلهــا فيهــم، مــن دون رقيب ولا حســيب. وعليــه، فإنّ 

دورهــا لا يقــلّ أهمّيّــة عــن دور التّنشــئة الاجتماعيّــة بمعناهــا الخــاصّ.
ــا  ــى م ــرة عل ــات مقتص ــنَ المجتمع ــع مِ ــة لمجتم ــات الثّقافيّ ــدْ، إذًا، التّحدّي ــم تَعُ ل
ــة تواجــه تحدّيــات  ــة، وإنّمــا أصبحــت المجتمعــات المحلّيّ يحصــل مــن تغيّــرات داخليّ
تتعلّــق بهُويّتهــا الثّقافيّــة، وتُعــرّض ثقافتهــا للاندثــار والتّلاشــي1. وهــذا الأمــر لا يحــدث 
بشــكلٍ فجائــيّ، فهــو يتســلَّل بهــدوء إلــى البنــى الثّقافيّــة، ويُعيــد بنائهــا على أســس ومبادئ 

ــا فــي مســار التبــدّل الثّقافــيّ.  مختلفــة، ليجــد المجتمــع نفســه يســير آليًّ
ث عنهــا هــي القيَــم. فــا يُمكــن إغفــال تأثيــر  ومــن أهــمّ العناصــر الثّقافيّــة التــي نتحــدَّ
العولمــة الثّقافيّــة فــي تمثّــل أفــراد المجتمعــات المحلّيّــة لقيمهــم الأســريّة، فهــم عرضــة 
ــة التــي تشــهد  ــر بالقيــم الوافــدة التــي تُمثّــل الإطــار الحضــاريّ للمجتمعــات الغربيّ للتّأثّ
تحــوّلات عميقــة فــي نســقها الأســريّ، وخصوصًــا بعد موجــات التّرويج للشّــذوذ الجنســيّ 
ودعمــه بالأطــر القانونيّــة وفرضــه فــي المناهــج التّعليميّــة. تاليًــا، إنَّ تمثّــل أفــراد المجتمــع 

1-	 Ana Cristina Gil, Cultural Identity and Globalization, Culture, Politics, Ethics: 
Interdisciplinary Perspectives, ebook Inter-Disciplinary Press, 2009, pp. 121-131.



241 لقيمهــم الأســريّة لــن يكــون بمنــأى عــن تأثيــرات العولمــة الثّقافيّــة، فهــو ســيكون نتاجًــا 
للتّنشــئة الاجتماعيّــة مــن جهــة، ولتأثيــر العولمــة مــن جهــة أخــرى، فترتســم تِبعًــا لذلــك 

مشــهديّة النّســق القيمــيّ الأســريّ.
بنــاءً علــى مــا ســبق، هــل مــا زلنــا قادريــن علــى تقديــم أطروحــة تمايــز أنســاق 
ــولًا  ــلًا- مقب ــر -مث ــزّواج المبكّ ــرى أنَّ ال ــأنْ ن ــى آخــر؛ ب ــن مجتمــع إل ــم الأســريّة م القِيَ
فــي نســق قيمــيّ أســريّ، بينمــا يكــون مرفوضًــا فــي نســق قيمــيّ أســريّ آخــر باختــاف 
الإطــار الحضــاريّ لهذيــن المجتمعيــن؟ وهــل ســنجد أنَّ التضامــن والتّكافــل الاقتصاديّ 
ــا،  ــع م ــي مجتم ــا ف ــا واســتمرار تفاعله ــن مرتكــزات بقائه ــزة م ــراد الأســرة ركي ــن أف بي
ــة بيــن  ــة فــي نمــط العلاقــات الاقتصاديّ ــة والاســتقلاليّة هــي الغالب فيمــا تكــون الفردانيّ
أفــراد الأســرة فــي مجتمــع آخــر؟ وهــل ســتكون علاقــة التّراحــم قيمــة محوريّــة فــي قيــام 
الأســرة، بينمــا تكــون العلاقــة التعاقديّــة مهيمنــة علــى نشــأة الأســرة وديموميّتهــا؟ وهكذا. 
لذلــك، تُصبــح قــراءة الواقــع ضــرورة لتبيّــن مــآلات القِيَــم ونســق القِيَــم الأســريّة. وهــذا مــا 

ســنحاول توضيحــه فــي المبحــث الثّانــي.

بنانيّة
ّ
تغيّرات في نسق قِيَم الأسرة الل

إنَّ لبنــان، كغيــره مــن المجتمعــات، يتعــرّض لتغيّــرات داخليّــة بفعــل ديناميّــات التّغيّــر 
الاجتماعــيّ، كمــا يتعــرّض لتغيّــرات خارجيّــة بفعــل التّلاقــح الثّقافــيّ والعولمــة الثّقافيّــة؛ 
مــا يجعــل نســق قِيَــم الأســرة فــي لبنــان عرضــة للتّغيّــر تحــت تأثيــر مجموعــة مــن العوامل. 
ا، ســريعًا أو بطيئًــا، شــاملًا للمجتمــع أو منحصرًا  وقــد يكــون هــذا التّغيّــر عميقًــا أو ســطحيًّ

فــي نطــاق ضيّــق. 
ــم الأســريّة فــي لبنــان، ســنتناول أربعــة محــاور تُشــكّل  ــر فــي نســق القِيَ ولرصــد التّغيّ
منطلقــات أساســيّة لفهــم اتّجاهــات التغيّــر. نتعــرَّض فــي المحــور الأوّل للسّــلطة الأبويّــة، 
وفــي المحــور الثّانــي للفردانيّــة فــي الإطــار الأســريّ، وفــي المحــور الثّالــث نــورد تنظيــم 
العلاقــات الجنســيّة، فيمــا نُخصّــص المحــور الرّابــع لمكانــة الأســرة كنظــام اجتماعــيّ.

1. السّلطة الأبويّة:

لقــد كانــت السّــلطة الأبويّــة هــي المرتكــز الأساســيّ لتنظيــم الحيــاة الأســريّة؛ فــالأب 
يُمثّــل السّــلطة المرجعيّــة لإدارة شــؤون الأســرة، فهــو يتحمّــل مســؤوليّة الأســرة، وعليه تقع 
أعبــاء إدارة الأســرة، وتأميــن احتياجاتهــا المادّيّــة، وتأميــن الرّعايــة والحمايــة الاجتماعيّة. 
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لقــد كان رأي الأب نافــذًا فــي أســرته، وإليــه ترجــع الأمــور الأساســيّة التــي تتعلّق بالأســرة، 
مــن قبيــل سياســات الإنفــاق، وقــرارات تعليــم الأولاد، وقــرارات تزويجهــم، وخصوصًــا 

ــات منهم.  البن
فما واقع السّلطة الأبويّة في الأسرة اللّبنانيّة؟ وما اتّجاهات عيّنة البحث نحوها؟ 

ســنعرض فــي مــا يلــي ثــاث قيــم تُعــدّ مؤشّــرات علــى مــدى محافظــة هــذه القيمــة 
ــى اســتمراريّتها:  عل

أ. تقديم رأي الأب عند الاختلاف:

ــط  ــي ترتب ــور الت ــي الأم ــم رأي الأب ف ــة هــو تقدي ــلطة الأبويّ ــات السّ إنَّ مــن مقتضي
بالأســرة. وبنــاءً علــى معطيــات البحــث، وجدنــا أنَّ موافقــة عيّنــة البحــث علــى تقديــم رأي 
ا عمّــا كانــت عليــه فــي السّــابق، فقــد بلــغ معــدّل  الأب عنــد الاختــاف منخفضــة نســبيًّ

 .)X, Y, Z( نســب الموافقــة 60 فــي المئــة عنــد الأجيــال الثّلاثــة
ــد الاختــاف متراجعــة  ــن أنّ قيمــة تقديــم رأي الأب عن ومــن هــذه المعطيــات يتبيَّ
ــا  وبنســبة معتــدّ بهــا. وبمقارنــة الأجيــال الثّلاثــة )X, Y, Z(، لــم نجــد فروقًــا دالّــة إحصائيًّ
)∞=0.252(1، وهــذا يُشــير إلــى أنّ التّغيّــر فــي قيمــة تقديــم رأي الأب عنــد الاختــاف 

يشــهد تراجعًــا لــدى الأجيــال الثّلاثــة، أي أنَّ تراجعهــا أصبــح مؤكّــدًا.
ب. اشتراط موافقة الزّوج على خروج المرأة إلى العمل:

بحســب المنظومــة القيميّــة فــي مجتمعنــا، فــإنَّ خــروج المــرأة مِــن منزلهــا كان يتطلَّــب 
ــق الأمــر  موافقــة مســبقة مــن الــزّوج، فهــي لا تخــرج إلّا برضــاه، فكيــف الحــال إذا تعلّ
ــا، وهــذا الأمــر مدعــوم فــي  بخروجهــا للعمــل؟ فهنــا يكــون إِذْن الــزّوج أمــرًا واجبًــا قيميًّ
ــر رضــى  ــداءً الخــروج للعمــل بغي ــز للمــرأة ابت ــذي لا يُجي ــيّ الإســاميّ ال التّشــريع الدّين

الــزّوج، إلّا إذا كان الأمــر منصوصًــا عليــه فــي عقــد الــزّواج2. 

 ،)Chi-square test of independence( هي قيمــة اختبــار »كاي« مربّــع للاســتقلاليّة )∞( ألفــا 	-1
الــذي يُســتعمل لاختبــار الفرضيّــات وتحديــد العلاقــة الإحصائيّــة بيــن متغيّريــن بمقارنــة القِيَــم 
ــة يســتوجب أن تكــون  الملاحظــة فــي معطيــات الدّراســة بالقيــم المتوقّعــة، فوجــود علاقــة دالّ

قيمــة ألفــا )∞( تســاوي 0.005 ومــا دون.
Statistics Knowledge Portal: https://www.jmp.com/en_be/statistics-knowledge-
portal/chi-square-test.html.

موقع مكتب السيّد عليّ السّيستانيّ، الاستفتاءات، المرأة - العمل خارج البيت، 14-7-2024م: 	-2
https://www.sistani.org/arabic/qa/02076/.



243 لقــد وجدنــا أنَّ موافقــة عيّنــة البحــث علــى اشــتراط موافقــة الــزّوج لممارســة المــرأة 
ا، فقــد بلــغ معــدّل نســب الموافقــة 63 فــي المئــة  حقّهــا فــي العمــل يشــهد تراجعًــا نســبيًّ
عنــد الأجيــال الثّلاثــة. وبمقارنــة الأجيــال الثّلاثــة )X, Y, Z(، يتبيّــن عــدم وجــود فــروق 
ــا )∞=0.161(، وهــذا يُشــير إلــى أنَّ موافقــة الــزّوج كشــرط لخــروج المــرأة  دالّــة إحصائيًّ
إلــى العمــل تشــهد تراجعًــا لــدى الأجيــال الثّلاثــة، أي أنّ تراجعهــا أصبــح مؤكّــدًا أيضًــا.

ج. قِوامة الرّجل:

ــة  ــا العربيّ ــي مجتمعاتن ــادت ف ــي س ــم الت ــن القِيَ ــرأة م ــى الم ــل عل ــة الرّج ــدّ قِوام تُع
لارتباطهــا بالتّعاليــم الدينيّــة، وخصوصًــا التّعاليــم الإســاميّة؛ إذ يؤكّــد القــرآن الكريــم هذا 
مُٰــونَ عََلَىَ ٱلنّسَِــاءِٓ ﴾1 ، بمعنــى أنّهــم القائمــون علــى  المبــدأ بقولــه تعالــى: ﴿ ٱلرجَِّــالُ قَوَّ
، ومــا أشــبه ذلــك مــن المعانــي، فهــي قِوامــة تدبيــر  تدبيــر شــؤونهنَّ ورعايتهــنَّ وحفظهــنَّ
ــم، وإنّمــا القيــام علــى  ــف والتّحكُّ وحفــظ ورعايــة، وليــس المقصــود منهــا الظّلــم والتّعسُّ

مصالــح الأســرة.
فما نظرة أفراد العيّنة لهذه القِوامة من النّاحية العمليّة؟

ــدّل نســب  ــغ مع ــد بل ــرًا، فق ــا كبي ــهد تراجعً ــة الرّجــل تش ــة قِوام ــا أنّ قيم ــد وجدن لق
ــة.  ــال الثّلاث ــد الأجي ــة عن ــي المئ ــة 56 ف ــرة عمليّ ــزال فك ــا لا ت ــى كونه ــة عل الموافق

ــا  إحصائيًّ دالّــة  فــروق  وجــود  يتبيّــن   ،)X, Y, Z( الثّلاثــة  الأجيــال  وبمقارنــة 
)∞=0.001( لصالــح جيــل )Z( الــذي يُعــدّ أقــلّ موافقــة، وهــذا يُشــير إلــى أنّ قِوامــة 
ــا بحســب الأجيــال الثّلاثــة، أي أنَّ الاتّجــاه العــامّ لتراجــع  الرّجــل تشــهد تراجعًــا تدريجيًّ

هــذه القيمــة يتنامــى.
ــن أنّ الاتّجاهــات الثّلاثــة، التــي عرضناهــا كمؤشّــرات لقيمــة السّــلطة  ممّــا تقــدّم، يتبيَّ
الأبويّــة، تشــهد تراجعًــا لــدى الأجيــال الثّلاثــة. فيمكننــا القــول إنَّ السّــلطة الأبويّــة تشــهد 
تراجعًــا ملحوظًــا بالرّغــم مــن كونهــا مدعّمــة بالقيــم والتّعاليــم والتّشــريعات الدّينيّــة، وهــذا 

التّراجــع لا يقتصــر علــى جيــل دون الآخــر.

2. الفردانيّة في الوسط الأسريّ:

الفردانيّــة مفهــوم مرتبــط بالأنــا )ego( وبالــذّات )sujet(، وهــي تُعبّــر عــن الفــرد 
ــة التــي يكــون  ككائــن مســتقلّ وحــرّ، فــي مقابــل الشّــموليّة )le holisme( والجمعن
الفــرد فيهــا نســخة عــن الجماعــة التــي ينتمــي إليهــا. فالفــرد يتجاذبــه اتّجاهــان، وهــذا 
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مــا أكّــده دوركايــم بقولــه: فــي كلٍّ منّــا كائنــان؛ كائــن يتشــكّل مــن كلِّ الحــالات العقليّــة 
التــي لا تتعلّــق إلّا بأنفســنا وبأحــداث حياتنــا الخاصّــة، وذلــك مــا نُســمّيه الكائــن الفرديّ 
)l’être individuel(، وكائــن ثــانٍ يتكــوّن مــن نســق مــن الأفــكار والمشــاعر 
والعــادات التــي تُعبّــر عــن الجماعــة أو الجماعــات الاجتماعيّــة المختلفــة التــي ننتمــي 

.1)l’être social( ّإليهــا، وهــي التــي تُشــكّل الكائــن الاجتماعــي
فالفردانيّــة نزعــة أو ســلوك يؤكّــد الخصائــص الذاّتيّــة للفــرد وســماته ومميّزاتــه 
الخاصّــة. والفــرد وفقًــا لمفهــوم الفردانيّــة كائــن إنســانيّ يمتلك وحدتــه الدّاخليّــة، ويمتلك 
اســتقلاليّة خاصّــة فــي دائــرة الوســط الــذي ينتمــي إليــه2. وهــي تتضمّــن نســقًا من السّــلوك 

الخــاصّ والحرّيّــات التــي تؤكّــد أولويّــة الفــرد علــى الجماعــة.
ــرات التّحــرّر مــن  ــي الوســط الأســريّ مــن خــال مؤشّ ــة ف ــر الفردانيّ فكيــف تتمظه
ــاب الاســتعداد  ــن فقــط، وغي ــام بأعمــال لإرضــاء الوالدَيْ ــة، ‌ورفــض القي ــود الوالديّ القي

ــة مــن أجــل الأســرة؟ للتّضحي
أ. التّحرّر مِنَ القيود الوالديّة:

إنّ مــن مقتضيــات احتــرام الوالدَيْــن، بحســب القِيَــم السّــائدة، هو ســعي الأولاد للأخذ 
فــي الحســبان رأي الوالدَيْــن وتوجيهاتهمــا فــي الشّــؤون التــي ترتبــط بالأولاد، والاسترشــاد 
بهــا عنــد أخــذ القــرارات الحياتيّــة، وقــد أكّــدت التّعاليــم الدّينيّــة هــذا الأمر وحثّــت عليه، 
وجعلتــه فــي بعــض المواقــف أمــرًا واجبًــا، مــن قبيــل شــرط موافقــة الأب علــى زواج ابنتــه 
فــي الشّــريعة الإســاميّة. لذلــك، فــإنَّ مخالفــة رأي الوالدَيْــن تُعــدّ خروجًــا عــن الاتّجــاه 

العــامّ، وهــذا مــا يُعــرضّ الأولاد لضغــوط نفســيّة واجتماعيّــة.
فإلى أيِّ مدى لا يزال الأولاد يأخذون في الحسبان رأي الوالدَين وتوجيهاتهما؟

لقــد وجدنــا أنَّ موافقــة عيّنــة البحــث علــى ‌التّحــررّ مــن القيــود الوالديّــة يشــهد تقدّمًــا 
محــدودًا بالعمــوم، فقــد بلــغ معــدّل نســب الموافقــة 20 فــي المئــة عنــد الأجيــال الثّلاثــة. 
وبمقارنــة الأجيــال الثّلاثــة )X, Y, Z(، يتبيّــن أنّ نســب الموافقــة علــى ‌التّحــرّر مــن 
ــل )X(، مــن دون وجــود  ــر محــدود لنســبة جي ــع تأخّ ا م ــة نســبيًّ ــة متقارب ــود الوالديّ القي
ــا )∞=0.423(، وهــذا يُشــير إلــى أنَّ هــذا الاتّجــاه لــدى أفــراد العيّنة  فــروق دالّــة إحصائيًّ

1-	 Emile Durkheim, Education et Sociologie, Paris, Felix Alcan, 1922, p. 48.

2-	 Louis Dumont, La Conception Moderne de L’individu, Paris, ed. Esprit, Vol. 2, No. 
14, Février 1978, pp. 18-54.



245 ينمــو ببــطء، فجيــل )X( لا يــزال أكثــر محافظــة علــى الالتــزام بالقيــود الوالديّــة.
ب. رفض القيام بأعمال لإرضاء الوالدَيْن فقط:

عطفًــا علــى مــا ذُكِــر أعــاه، فــإنَّ طاعــة الوالدَيْــن، بحســب القِيَــم المدعّمــة بالتّعاليــم 
الدّينيّــة، يقتضــي عمومًــا أنْ يُطيــع الأولاد والدَيْهــم عندمــا يطلبــون منهــم القيــام ببعــض 
ــن  ــة للوالدَيْ ــة المعنويّ ــم، فالمكان ــع رأي الأولاد أو رغبته ــق م ــد لا تتواف ــي ق ــور الت الأم

ســبب مــن أســباب التــزام الأولاد بإرضائهمــا.
ــاءً  ــال إرض ــام بأعم ــة للقي ــراد العيّن ــاه أف ــا اتّج ــث، م ــات البح ــى معطي ــودة إل وبالع

ــط؟ ــن فق للوالدَيْ
ــن فقــط  لقــد وجدنــا أنّ اتّجــاه عيّنــة البحــث لرفــض القيــام بأعمــال إرضــاء للوالدَيْ
ــال  ــد الأجي ــة عن ــغ معــدّل نســب الموافقــة 30.7 فــي المئ ا، فقــد بل ــا نســبيًّ يشــهد تقدّمً

الثّلاثــة. 
وبمقارنــة الأجيــال الثّلاثــة )X, Y, Z(، يتبيّــن أنّ نســب رفــض القيــام بأعمــال إرضــاء 
ا مــع تقّــدم نســبة جيــل )Y(، مــن دون وجــود فــروق دالّــة  للوالديــن فقــط متقاربــة نســبيًّ
ــا )∞=0.788(، وهــذا يُشــير إلــى أنّ اســتعداد أفــراد العيّنة للقيــام بأعمال إرضاء  إحصائيًّ

د والاســتقلاليّة. للوالدَيْــن فقــط يشــهد تراجعًــا لــدى الأجيــال الثّلاثــة، لصالــح التّفــرُّ
ج. غياب الاستعداد للتّضحية من أجل الأسرة:

إنَّ العلاقــة بيــن أفــراد الأســرة التــي تســود مجتمعنــا هــي علاقــة تضامنيّــة بالإجمــال، 
فأفــراد الأســرة يتعاونــون ويتســاندون فــي تيســير أمورهــم وقضــاء حوائجهــم، والفــرد لا 
يجــد نفســه منقطعًــا عــن هــذه الصّلــة التــي يُمكــن أن يتّكــئ عليهــا فــي أوقــات الشّــدّة. 
ــة  ولكــن، مــع تنامــي اتّجاهــات الاســتقلاليّة لــدى أفــراد الأســرة، هــل لا تــزال التّضحي

بالأمــور الخاصّــة اتّجاهًــا حاضــرًا لــدى أفــراد الأســرة اللّبنانيّــة؟
ــة مــن أجــل الأســرة يشــهد  ــات الدّراســة، نجــد أنّ الاســتعداد للتّضحي ــا لمعطي وفاقً
ا، فقــد بلــغ معــدّل نســب مــن لديهــم اتّجــاه لعــدم التّضحيــة 9 فــي  تراجعًــا محــدودًا جــدًّ

المئــة عنــد الأجيــال الثّلاثــة.
وبمقارنــة الأجيــال الثّلاثــة )X, Y, Z(، يتبيّــن أنّ نســب عــدم الاســتعداد للتّضحيــة 
ــا )∞=0.125(، وهــذا  مــن أجــل الأســرة متقاربــة، مــن دون وجــود فــروق دالّــة إحصائيًّ
يُشــير إلــى أنَّ الاســتعداد للتّضحيــة مــن أجــل الأســرة لا يــزال محافظًــا علــى حضــوره لدى 

الأجيــال الثّلاثــة.
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ممّــا تقــدّم، يتبيّــن أنّ الاتّجاهــات الثّلاثــة التــي عرضناهــا كمؤشّــرات لقيمــة الفردانيّــة 
ــح  ــة لصال ــال الثّلاث ــدى الأجي ــا ل ــة، تشــهد تناميً ــراد العيّن ــدى أف ــي الوســط الأســريّ ل ف
الحرّيّــة الشّــخصيّة والاســتقلاليّة فــي أخــذ القــرارات الحياتيّــة، ولكنّهــا لا تــزال محافظــة 
علــى التزامهــا مبــدأ التّضامــن الأســريّ والشّــعور بالواجــب تُجــاه جماعــة الأســرة، وهــذا 

يؤشّــر إلــى مســتوى التّماســك الأســريّ فــي المجتمــع اللّبنانــيّ.

3. تنظيم العلاقات الجنسيّة:

يؤدّي تنظيم العلاقات الجنســيّة دورًا حاســمًا في بناء المجتمع وتماســكه. منذ القِدَم، 
أدركــت المجتمعــات البشــريّة أهمّيّــة تنظيــم هــذه العلاقــات لضمــان اســتقرار المجتمــع 
وازدهــاره. فالــزّواج كان النّظــام الأساســيّ لتنظيــم العلاقــات الجنســيّة بيــن الأفــراد فــي 
ــه  ــيّ ل ــام الأســرة كنســق اجتماع ــاك الأساســيّ لقي ل المدم ــد شــكَّ ــات، وق معظــم الثّقاف
وظائــف بنيويّــة فــي المجتمــع. إنَّ تنظيــم العلاقــات الجنســيّة بيــن أفــراد المجتمــع عامــل 
حيــويّ ومؤثّــر فــي اســتمرار النّســق الأســريّ وفعاليّتــه، ويــؤدّي إلــى الحفــاظ علــى النّســب 

والهُويّــة والتّماســك الاجتماعــيّ، ويحــدّ مــن الفوضــى والاضطرابــات الاجتماعيّــة.
لكــنّ بعــض المجتمعــات شــهدت تحــوّلات كبيــرة في تنظيــم العلاقات الجنســيّة، ولا 
ســيّما المجتمعــات الغربيّــة التــي انتقلــت مــن قيــود صارمــة علــى العلاقــات الجنســيّة إلــى 
تبنّــي قــدر أكبــر مــن الإباحيّــة أو الحرّيّــة الجنســيّة، مــا أدّى إلــى انتشــار العلاقات الجنســيّة 
خــارج إطــار الــزّواج. وقــد كان لهــذا التّحــوّل تأثيــرات معقّــدة علــى البنيــة الاجتماعيّــة 
والثّقافيّــة لهــذه المجتمعــات، مــن أهمّهــا: العــزوف عــن الــزّواج، وارتفــاع نســب الطّلاق، 
وارتفــاع عــدد الأطفــال غيــر الشّــرعيّين، وزيــادة عــدد الأطفــال الذيــن ينشــأون فــي أُســر 
مفكّكــة، وزيــادة الجرائــم الجنســيّة والعنــف المرتبــط بالجنــس، والأهــمّ مــن كلّ ذلك هو 

اختــال البنيّــة السّــكّانيّة النّاتــج عــن تراجــع معــدّلات الــولادات.
ــزال  ــراد لا ي ــن الأف ــم العلاقــات الجنســيّة بي ــدو أنَّ تنظي ــيّ، يب وفــي المجتمــع اللّبنان
محافظًــا علــى حــدوده، وذلــك يعــود إلــى التّمسّــك بالتّعاليــم الدّينيّــة والقيــم المجتمعيّــة 
المدعومــة بالقوانيــن. ولكــن، هــل تتأثّــر اتّجاهــات الأفــراد نحــو هــذه المســألة بمــا يجري 

ر الجنســيّ؟ فــي المجتمعــات الغربيّــة والمؤسّســات الدّوليّــة الدّاعمــة للتّحــرُّ
ســنحاول الإجابــة عــن المســألة مــن خــال عــرض المؤشّــرات الدّالّــة علــى الاتّجاهات 
لــدى أفــراد عيّنــة البحــث، وهــي: قيمــة الــزّواج، الــزّواج المبكّــر للفتــاة، ملكيّــة الجســد، 

حصــر العلاقــات الجنســيّة بالــزّواج، رفــض الشّــذوذ الجنســيّ.



247 أ. قيمة الزّواج:

الــزّواج هــو أهــمّ أشــكال تنظيــم العلاقات الجنســيّة في المجتمعــات البشــريّة وأقدمها، 
وهــو الرّكــن الأوّل الــذي تقــوم عليــه الأســرة. فالــزّواج يُعــدّ الإطــار القانونــيّ والشّــرعيّ 
ــة  ــة المقبول ــزّواج الطّريق ــدّ ال ــات، يُع ــم الثّقاف ــي معظ ــيّة. وف ــات الجنس ــم العلاق لتنظي
ــا لإقامــة علاقــة جنســيّة بيــن شــخصين. ومــن خلالــه، يتحقّــق الاســتقرار  ــا ودينيًّ اجتماعيًّ
الاجتماعــيّ والأســريّ والحفــاظ علــى القِيَــم وتعزيــز التّماســك الاجتماعــيّ. فمــا اتّجــاه 

أفــراد العيّنــة نحــو الــزّواج؟
نجــد أنّ قيمــة الــزّواج لــدى عيّنــة البحــث تشــهد تراجعًــا محــدودًا، فقــد بلــغ معــدّل 
نســب اعتبــار الــزّواج مقيّــد ويحــدّ مــن الطّمــوح 21 فــي المئــة عنــد الأجيــال الثّلاثــة، 

بينمــا لا يــزال 79 فــي المئــة منهــم ينظــرون إلــى الــزّواج نظــرة إيجابيّــة. 
وبمقارنــة الأجيــال الثّلاثــة )X, Y, Z(، يتبيّــن أنّ نســب رؤيــة الــزّواج مقيّــد ويحدّ من 
ا  ا مــع تقّــدم نســبة جيــل )Y(، مــن دون وجــود فــروق دالّــة إحصائيًّ الطّمــوح متقاربــة نســبيًّ
)∞=0.053(، وهــذا يُشــير إلــى أنّ قيمــة الــزّواج لا تــزال محافظــة علــى وجودهــا فــي 

المجتمــع اللّبنانــيّ، بالرّغــم ممّــا يــروّج لــه فــي الفضــاء الافتراضــيّ.
ب. الزّواج المبكّر للفتاة:

لقــد كان الــزّواج المبكّــر للفتــاة قيمــة منتشــرة ســابقًا فــي المجتمــع اللّبنانــيّ، ولكنّهــا 
أخــذت بالتّراجــع بفعــل عوامــل عــدّة؛ كتقــدّم قيمــة تعليــم الفتــاة وقيمــة عمــل المــرأة، 
فضــلًا عــن المشــكلات النّاجمــة عــن الــزّواج المبكّــر والتّرويــج للأفــكار والقيــم الغربيّــة. 

ومــن خــال بحثنــا يُمكــن التّعــرّف إلــى مــا آلــت إليــه هــذه القيمــة.
تبيّــن أنّ اتّجــاه أفــراد العيّنــة لرفــض الــزّواج المبكّــر للفتــاة يشــهد ارتفاعًــا ملحوظًــا، 

فقــد بلــغ معــدّل نســب تخطئــة الــزّواج المبكّــر 73 فــي المئــة عنــد الأجيــال الثّلاثــة. 
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وبمقارنــة الأجيــال الثّلاثــة )X, Y, Z(، يتبيّــن أنّ نســب رفــض الــزّواج المبكّــر للفتــاة 
ــا  متقاربــة، والفروقــات محــدودة لصالــح جيــل )Y(، مــن دون وجــود فــروق دالّــة إحصائيًّ
)∞=0.503( بيــن الأجيــال الثّلاثــة، فالــزّواج المبكّــر قيمتــه متراجعــة عنــد معظــم أفراد 

العيّنــة بأجيالهــا الثّلاثــة، ولكنّهــا لــم تصــل إلــى حدّ التّلاشــي.
ج. ملكيّة الجسد:

ملكيّــة الجســد هــي مفهــوم فلســفيّ واجتماعــيّ يتعلّــق بالحــقّ الشّــخصيّ فــي التّحكّــم 
بالجســد والتّصــرّف بــه واتّخــاذ القــرارات المتعلّقــة بــه1. هــذا المفهــوم لــه علاقــة بتنظيــم 
العلاقــات الجنســيّة، حيــث يؤثّــر فــي كيفيّــة تعامــل المجتمعات مــع قضايا، مثــل الحقوق 

الجنســيّة، وحرّيّــة التصــرّف الجنســيّ، والمســؤوليّة الاجتماعيّة.
ولكــن مفهــوم ملكيّــة الجســد قــد يتعــارض مــع القِيَــم السّــائدة والتّعاليــم الدينيّــة لــدى 
مكوّنــات المجتمــع اللّبنانــيّ التــي تســعى لتنظيــم العلاقات الجنســيّة بطرق محــدّدة. فوفقًا 
للإســام، يُعــدّ الجســد والــرّوح »هبــة« مــن اللّــه. لذلــك، ليــس للإنســان ملكيّــة مطلقــة 
علــى جســده، ولــه حــقّ التّحكّــم والتّصــرّف فــي جســده ضمــن الحــدود الشّــرعيّة2. وتاليًــا، 
فــإنّ هــذه القِيَــم تفــرض قيــودًا علــى ســلوك الأفــراد الجنســيّ، وهــذا مــا قــد يتعــارض مــع 

الفكــرة القائلــة بــأنَّ الأفــراد يجــب أن يكونــوا أحــرارًا تمامًــا فــي قراراتهــم الجنســيّة.
وعليــه، مــا اتّجــاه أفــراد العيّنــة نحــو ملكيّــة الجســد وحــقّ الفرد فــي التّصــرّف المطلق 

؟ به

1-	 Singh Amitpal, The Body as Me and Mine: The Case for Property Rights in 
Attached Body Parts, McGill Low Journal 565, Vol. 66, No. 3, 2021.

2-	 Kiarash Aramesh, The Ownership of Human Body: An Islamic Perspective, 
Journal of Medical Ethics and History of Medicine, Vol. 2, 2009.
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لقــد وجدنــا أنّ قيمــة ملكيّــة الجســد المطلقــة ضعيفــة عمومًــا، فقــد بلــغ معــدّل نســب 
المؤيّديــن لهــا 12 فــي المئــة عنــد الأجيــال الثّلاثــة. 

ــة  ــة ملكيّ ــن لقيم ــب المؤيّدي ــن أنّ نس ــة )X, Y, Z(، يتبيّ ــال الثّلاث ــة الأجي وبمقارن
ــود  ــن دون وج ــل )Z(، م ا لجي ــدًّ ــير ج ــدم يس ــع تقّ ا م ــبيًّ ــة نس ــة متقارب ــد المطلق الجس
ــا )∞=0.210(، وهــذا يُشــير إلــى أنَّ قيمــة ملكيّــة الجســد المطلقــة  فــروق دالّــة إحصائيًّ
ا لــدى الأجيــال الثّلاثــة، ولا يــزال المجتمــع اللّبنانــيّ محافظًــا علــى قيمــة  محــدودة جــدًّ

ــدة. ــة الجســد المقيّ ملكيّ
د. العلاقات الجنسيّة خارج إطار الزّواج:

تُعــدّ العلاقــات الجنســيّة خــارج إطــار الــزّواج مــن الموضوعــات الحسّاســة والمثيــرة 
للجــدل فــي العديــد مــن المجتمعــات حــول العالــم، وتختلــف الآراء حولهــا تِبعًــا للتّعاليــم 

والتّشــريعات الدّينيّــة والثّقافــة الاجتماعيّــة. 
ففــي الإســام والمســيحيّة، يُعــدّ هــذه النّــوع مــن العلاقــات محرّمًــا، فهو خطيئــة كبيرة 
فــي المســيحيّة، ومــن الذّنــوب الكبيــرة فــي الإســام التــي تُوجــب إقامــة حــدّ الزّنــا. وفــي 
المجتمعــات التّقليديّــة والمحافظــة، يُعــدّ هــذا النّــوع مــن العلاقــات غيــر مقبــول وغيــر 

أخلاقــيّ، ويُواجَــه بالرّفــض الاجتماعــيّ والإدانــة الاجتماعيّــة.
أمّــا فــي بعــض المجتمعــات التــي لا تراعي المبــادئ الدّينيّــة والأخلاقيّة، نجــد اتّجاهًا 
واضحًــا لإعطــاء الحرّيّــة بممارســة هــذا النّــوع مــن العلاقــات. وفــي بعــض المجتمعــات 
ــة  ــا مســألة خاصّ ــى أنّه ــزّواج عل ــات الجنســيّة خــارج إطــار ال ــى العلاق ــة، يُنظــر إل الغربيّ

تتعلّــق بالحرّيّــة الشّــخصيّة والحقــوق الفرديّــة.
ــزّواج؟  ــة البحــث نحــو ممارســة العلاقــات الجنســيّة خــارج إطــار ال فمــا اتّجــاه عيّن

ــن كــون الممــارس رجــلًا أو امــرأة؟ وهــل يختلــف الاتّجــاه بي
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ــات جنســيّة  ــة علاق ــي إقام ــم يُعطــوا الحــقّ للرّجــل ف ــة ل ــراد العيّن ــا أنّ أف لقــد وجدن
ــا، وفــي الحالــة اللّبنانيّــة، يُعــدّ الــزّواج هــو  خــارج الُأطُــر الشّــرعيّة المعتــرف بهــا اجتماعيًّ
ــد  ــة عن ــي المئ ــن 3 ف ــدّل نســب المؤيّدي ــغ مع ــد بل ــذه الممارســة. لق ــرعيّ له الإطــار الشّ

ــة.  ــال الثّلاث الأجي
وبمقارنــة الأجيــال الثّلاثــة )X, Y, Z(، نجــد أنّ نســب إعطــاء هــذا الحــقّ متقاربــة، 
ــا )∞=0.516(، ولكــن نســبة جيــل )Z( كانــت هــو  ــة إحصائيًّ مــن وجــود فــروق دالّ
الأدنــى )أقــل مــن 1 فــي المئــة(. لقــد حافظــت قيمــة حصــر العلاقــات الجنســيّة للرّجــل 
فــي مؤسّســة الــزّواج علــى ثباتهــا النّســبيّ بيــن هــذه الأجيــال. لذلــك، تُعــدّ هــذه القيمــة من 

القِيَــم المحافظــة لارتفــاع وزنهــا وتقاربهــا بيــن الأجيــال الثّلاثــة.

ــر  ــارج الُأط ــيّة خ ــات جنس ــة علاق ــي إقام ــقّ ف ــرأة الح ــاء الم ــى إعط ــبة إل ــا بالنّس أمّ
ــات الرّســم )5(، نجــد أنّ  ــا لمعطي ــزّواج(، فوفقً ــا )ال ــا اجتماعيًّ ــرف به ــرعيّة المعت الشّ
أفــراد العيّنــة لــم يُعطوهــا هــذا الحــقّ، فقــد بلــغ معــدّل نســب الموافقــة علــى إعطــاء هــذا 

ــة.  ــال الثّلاث ــد الأجي ــة عن الحــق 3 فــي المئ



251 ا،  ــة جــدًّ ــة )X, Y, Z(، نجــد أنّ نســب هــذا الحــقّ متقارب ــال الثّلاث ــة الأجي وبمقارن
ــا )∞=0.626(، ولكــن نســبة جيــل )Z( كانــت  ــة إحصائيًّ مــن دون وجــود فــروق دالّ
هــي الأدنــى )2 فــي المئــة(. لقــد حافظــت أيضًــا قيمــة حصــر العلاقــات الجنســيّة للمــرأة 
فــي مؤسّســة الــزّواج علــى ثباتهــا بيــن هــذه الأجيــال. لذلــك، تُعــدّ هــذه القيمــة مــن القِيَــم 

المحافظــة لارتفــاع وزنهــا وتقاربــه بيــن الأجيــال الثّلاثــة.
هـ. رفض الشّذوذ الجنسيّ:

ــن  ــدّ م ــيّة( يُع ــة الجنس ــوم بالمثليّ ــرف الي ــا يُع ــيّ )أو م ــذوذ الجنس ــد أن كان الشّ بع
ــانيّة  ــا الإنس ــة قيمه ــى منظوم ــتنادًا إل ــات، اس ــه المجتمع ــيّة وترفض ــات النّفس الاضطراب
ــة.  ــل الُأمَميّ ــة والمحاف ــدّول الغربيّ ــا ال ــه عالميًّ ــروّج ل ــا تُ ــوم اتّجاهً ــح الي ــة، أصب والدّينيّ
ولكــنّ ممارســات الجنــس الشّــاذّة لا تــزال غيــر متقبّلَــة عمومًــا فــي المجتمــع اللّبنانــيّ 
لتعارضهــا مــع القِيَــم والتّعاليــم الدّينيّــة والقوانيــن، فإلــى أيّ مــدى يتقبّــل اللّبنانيّــون هــذه 

الفكــرة، وإلــى أيّ مــدى يتماهــون معهــا؟ 

لقــد بيّنــت المعطيــات أنّ أفــراد العيّنــة لــم يتقبّلــوا بغالبيّتهــم فكــرة زواج المثليّيــن، 
بــأن يتــزوّج أحدهــم بمثيلــه أو إحداهــنّ بمثيلتهــا، إذا كان لديهــم أو لديهــنّ ميــول مثليّــة، 

فقــد بلــغ معــدّل نســب الموافقــة علــى الفكــرة 5 فــي المئــة عنــد الأجيــال الثّلاثــة. 
وبمقارنــة الأجيــال الثّلاثــة )X, Y, Z(، يتبيّــن أنّ نســب تأييــد هــذه الفكــرة متقاربــة، 
ــا )∞=0.176( بيــن الأجيــال الثّلاثــة، ولكــن ثمّــة  مــن دون وجــود فــروق دالّــة إحصائيًّ
ــد هــذه الفكــرة وإن بشــكل لا يُذكــر  ا بتنامــي تأيي ــة جــدًّ ــدلالات نســبيّة ضعيف ــر ب مؤشّ
)نســبة جيــل Z بلغــت 6 فــي المئــة(. لقــد حافظــت، إذًا، قيمــة رفــض الشّــذوذ الجنســيّ 
علــى ثباتهــا. لذلــك، تُعــدّ هــذه القيمــة مــن القِيَــم المحافظــة لارتفــاع وزنهــا وتقاربــه بيــن 

يّة
نان

للّب
ة ا

سر
 الأ

يَم
ي قِ

ر ف
غيّ

الت
ت 

ها
جا

اتّ



252

14
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

الأجيــال الثّلاثــة، ولكــن مــع استشــعار تنامــي محــدود معاكــس للقيمــة لجهــة الارتفــاع 
ا بيــن الأجيــال، بحســب تــدرّج أفرادهــا العمــريّ مِــنَ الأكبــر  التّدريجــيّ المحــدود جــدًّ

إلــى الأصغــر.
لقــد أظهــرت نتائــج البحــث أنَّ اتّجاهــات أفــراد العيّنــة نحــو تنظيم العلاقات الجنســيّة 
ــر عــن مســتوى التّمسّــك بالقيــم السّــائدة  فــي الإطــار الاجتماعــيّ لا تــزال قويّــة، وهــي تُعبِّ
ــا لــدى أفــراد العيّنــة لإعــادة النّظــر بتنظيم  والتّعاليــم الدّينيّــة. وعليــه، لــم نجــد اتّجاهًــا عامًّ
العلاقــات الجنســيّة علــى أُســس مختلفــة، باســتثناء الــزّواج المبكّــر الــذي كان الاتّجــاه 

ا وبنســبة مرتفعــة.  نحــوه ســلبيًّ

4. مكانة الأسرة كنظام اجتماعيّ:

ــدّم  ــم رابطــة ال ــراد تربطه ــة تتشــكّل مــن مجموعــة أف ــة أوّليّ الأســرة وحــدة اجتماعيّ
ــة فــي الاجتمــاع  ــي تُعــدّ محوريّ ــاط بهــا مجموعــة مــن الوظائــف الت ــا، وتُن والعيــش معً
الإنســانيّ. والأســرة، كنظــام اجتماعــيّ، تقــوم بالعديــد مــن الوظائــف منهــا: تنشــئة الأفــراد 
ــن الدّعــم النّفســيّ والعاطفــيّ  ــة، وتأمي ــد الاجتماعيّ ــم والعــادات والتّقالي وإكســابهم القِيَ

لأفرادهــا، فضــلًا عــن الحمايــة والرّعايــة. 
ــر الأولاد، ثــمّ يغــادرون أســرتهم فيُنشِــئون أسَــرهم الجديــدة، وتتحــوّل الأســرة  ويكب
ــط  ــا رواب ــم به ــا، وتربطه ــى تواصــل معه ــا عل ــى أفراده ــئة، ويبق ــرة تنش ــى أس ــى إل الأول
عاطفيّــة ونفســيّة. وهكــذا، فالأســرة سلســلة اجتماعيّــة متّصلــة، وهــي شــكل مــن أشــكال 
ــا، فهــم يولــدون ويجــدون أنفســهم  العلاقــات الأوّليّــة التــي ينتمــي إليهــا الأفــراد لا إراديًّ
ــا تترسّــخ الأســرة كمكــوّن  فــي كنفهــا، ويدينــون لهــا فــي مراحــل حياتهــم الأولــى، وتاليً

أساســيّ مــن مكوّنــات المجتمــع.
ــم اجتماعــيّ،  ــى تهميــش دور الأســرة كتنظي ــل، نجــد دعــوات إل ولكــن، فــي المقاب
ــادة  ــى إع ــرة، أو إل ــة بالأس ــف المناط ــوم بالوظائ ــة تق ــات بديل ــاء كيان ــى إنش ــو إل وتدع
تشــكّلها علــى أســس مختلفــة، فظهــرت مصطلحــات جديــدة كالأســرة المختلطة والأســرة 

ــة وغيــر ذلــك.  ــة والأســرة البديل ذات الوالــد الواحــد والأســرة المثليّ
فإلــى أيّ مــدى لا تــزال الأســرة، بمعناهــا الأصيــل، هــي الإطــار المرجعيّ العــامّ لأفرادها 

فــي لبنــان؟ وإلــى أيّ مــدى لا يــزال أفرادهــا مؤمنيــن بضــرورة وجودها كنســق اجتماعيّ؟
ــراد  ــا أف ــي يحمله ــرات للاتّجاهــات الت ــج البحــث كمؤشّ ســوف نعــرض بعــض نتائ
العيّنــة تُجــاه الأســرة ومحوريّتهــا. وفــي هــذا السّــياق، ســنتناول مؤشّــر المكانــة الوجدانيّــة 



253 ــة مــع الأســرة، ومؤشّــر الرّضــى عــن  ــر عــن العلاقــة العاطفيّ للأســرة كمســألة شــعوريّة تُعبّ
العــادات والتّقاليــد التــي تلتــزم بهــا الأســرة، كمــا ســنتناول مؤشّــر مكانــة الأســرة كتنظيــم 

اجتماعــيّ أساســيّ.
أ. المكانة الوجدانيّة للأسرة:

لقــد ذكرنــا أعــاه أنَّ الدّعــم النّفســيّ والعاطفــيّ هــو مــن الوظائــف الأســريّة، فالأســرة 
ــا فــي تكويــن شــخصيّة الأفــراد وتوازنهــم النّفســيّ والاجتماعــيّ. مــن  تــؤدّي دورًا محوريًّ
ــة ومســتقرّة لأفرادهــا تُشــعر الفــرد بالحــبّ  ــة آمن ــى تأميــن بيئ ــة، تعمــل الأســرة عل ناحي
والأمــان، وتؤمّــن علاقــات أســريّة قويّــة تُشــعر الفــرد بأنّــه جــزء مــن كيــان أكبــر يســانده في 
مواجهــة تحدّيــات الحيــاة، كمــا تســمح لأفرادهــا بالتّعبيــر عــن مشــاعرهم بشــكلٍ صحّــيّ، 
فيشــاركون أُســرهم مخاوفهــم وفرحهــم وحزنهــم مــن دون خــوف مــن الأحــكام القيميّــة.

فهــل لا تــزال الأســرة فــي لبنــان محافظــة علــى وظيفتهــا النّفســيّة بالنّســبة إلــى أفــراد 
العيّنــة، وتاليًــا مكانتهــا الوجدانيّــة؟

لقــد بيّنــت معطيــات الرّســم )7( أنَّ أفــراد العيّنــة لا يزالــون يــرون أنّ أســرهم ملجــأ 
ــا  ا إذا أخذن ــدًّ ــة ج ــبة مرتفع ــي نس ــة، وه ــي المئ ــبة 88 ف ــا، بنس ــم فيه ــدون راحته ويج

ــريّ. ــكّك الأس ــالات التف ــبان ح بالحُس
وبمقارنــة الأجيــال الثّلاثــة )X, Y, Z(، يتبيّــن أنّ نســب الموافقــة علــى كــون الأســرة 
ــا )∞=0.003( بيــن  ملجــأ لأفرادهــا متباعــدة نوعًــا مــا، مــع وجــود فــروق دالّــة إحصائيًّ
ــال مــن  ــا صعــودًا بالأجي ــه كلّمــا اتّجهن ــا فإنّ ــال الثّلاثــة لصالــح جيــل )X(، وتاليً الأجي
جيــل )X( إلــى جيــل )Y( تتراجــع المكانــة الوجدانيّــة للأســرة لــدى أفرادهــا، وهــذا مــا 

يُنبــئ عــن إمكانيّــة تطــوّر هــذه النّســب فــي المســتقبل.
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ب. الرّضى عن العادات والتّقاليد:

ــن  ــع م ــة لمجتم ــة المجتمعيّ ــن الثّقاف ــزءًا م ــريّة ج ــد الأس ــادات والتّقالي ــكّل الع تُش
المجتمعــات، فتتوارثهــا وتتناقلهــا الأجيــال عبــر التّنشــئة الاجتماعيّــة، وهــي تُشــكّل إطارًا 
ــا يســاهم فــي تنظيــم العلاقــات داخــل الأســرة الواحــدة. وتتجلّــى هــذه العــادات  اجتماعيًّ
والتّقاليــد فــي كلّ جوانــب الحيــاة الأســريّة اليوميّة، من عــادات الأكل واللّبــاس والتّواصل 
ــولادة أو  ــزّواج وال ــى شــكل الاحتفــال بالمناســبات الخاصّــة، كال ــة، إل ــراد العائل ــن أف بي

العامّــة كالمناســبات الدينيّــة وغيرهــا.
تعكــس هــذه العــادات والتّقاليــد الأســريّة القِيَــم والمبــادئ التــي يؤمــن بهــا المجتمــع، 
ــات  ــد تُشــكّل تحدّي ــي الوقــت نفســه ق ــا ف ــاء الأســريّ، ولكنّه ــزّز الانتم ــا تُع وهــي غالبً
ــرات  ــة والتّغيّ ــلِّ العولم ــي ظ ــا ف ــل الأولاد، وخصوصً ــات وجي ــاء والأمّه ــل الآب ــن جي بي
ــد تحــت  ــادات والتّقالي ــا يضــع هــذه الع ــم، م ــي يشــهدها العال ــريعة الت ــة السّ الاجتماعيّ

ــر. ــف أو التّغيي ضغــط التّكيّ
فما اتّجاهات أفرد العيّنة نحو العادات والتّقاليد في الأسرة اللّبنانيّة؟

لقــد بيّنــت المعطيــات أنّ مــا يزيــد علــى نصــف أفــراد العيّنــة غيــر راضيــن عــن عادات 
أســرهم وتقاليدهــا، فقــد طالبــوا بتغييــر الكثيــر منهــا، وقــد بلــغ معــدّل نســب المطالبيــن 

بالتّغييــر 62 فــي المئــة عنــد الأجيــال الثّلاثــة. 
وبمقارنــة الأجيــال الثّلاثــة )X, Y, Z(، يتبيّــن أنّ نســب تأييــد هــذه الفكــرة متقاربــة 
ــة. إنّ  ــال الثّلاث ــا )∞=0.466( بيــن الأجي ــة إحصائيًّ ا، مــن دون وجــود فــروق دالّ جــدًّ
الاتّجــاه العــامّ لــدى الأجيــال الثّلاثــة، إذًا، ينحــو للتّغييــر فــي العــادات والتّقاليد الأســريّة، 
وبذلــك يشــهد التّمسّــك بالعــادات والتّقاليــد الأســريّة تراجعًــا كبيــرًا، لــه تداعيــات كبيــرة 

علــى الثّقافــة المحلّيّــة.



255 ج. التّمسّك بالأسرة كتنظيم اجتماعيّ:

بعــد أن بيّنّــا ســابقًا أنّ الأســرة هــي مــن أهــمّ التّنظيمــات الاجتماعيّــة فــي المجتمعــات 
البشــريّة وأقدمهــا، ولهــا دور أساســيّ فــي الاجتمــاع الإنســانيّ، نظــرًا إلــى الوظائــف التــي 
د تجمّــع بيولوجــيّ لأفــراد تربطهــم روابــط دمويّــة، بــل هــي  تقــوم بهــا، فهــي ليســت مجــرَّ

ــا فــي بنــاء المجتمــع وتماســكه. مؤسّســة اجتماعيّــة تــؤدّي دورًا حيويًّ
وبعــد موجــات التّشــكيك بأهمّيّــة الأســرة ودورهــا الحضــاريّ مــن خــال الدّعــوات 
إلــى تغييــر أشــكالها وتفكيــك أركانهــا وتحويلهــا إلى ســاحة صــراع بيــن مكوّناتهــا، يُمكن 
طــرح السّــؤال الآتــي: إلــى أيِّ مــدى لا تــزال الأســرة فــي لبنــان، فــي نظــر أفــراد العيّنــة، 

تُشــكّل تنظيمًــا اجتماعيّــا راســخًا لا يمكــن اســتبداله بتنظيــم آخــر؟
لقــد وجدنــا أنَّ أفــراد عيّنــة البحــث، بمعظمهــم، ليــس لديهــم اتّجــاه لاســتبدال الأســرة 
كتنظيــم اجتماعــيّ بنظــام اجتماعــيّ آخــر، فقــد بلــغ معــدّل نســب الموافقــة علــى إمكانيّــة 

ا. الاســتبدال 7.5 فــي المئــة عنــد الأجيــال الثّلاثــة. وهــو متــدنٍ جــدًّ
وبمقارنــة الأجيــال الثّلاثــة )X, Y, Z(، يتبيّــن أنّ نســب تأييــد هــذه الفكــرة متباعــدة 
ــا )∞=0.016( بيــن الأجيــال الثّلاثــة، ولكن  ا، مــن دون وجــود فــروق دالّــة إحصائيًّ نســبيًّ
ا بتنامــي تأييــد هــذه الفكــرة، وإنْ بشــكلٍ لا يُذكــر  ثمّــة مؤشّــر بــدلالات نســبيّة ضعيفــة جــدًّ
لــدى جيــل )Y( وجيــل )Z(. لقــد حافظــت، إذًا، قيمــة الأســرة كتنظيــم اجتماعــيّ علــى 
ثباتهــا. لذلــك، تُعــدّ هــذه القيمــة مــن القِيَــم المحافظــة، ولكــن مع استشــعار تنامــي محدود 
.)Z(و )Y( وجيلَــي )X( معاكــس للقيمــة لجهــة الارتفــاع التدريجــيّ المحدود بين جيــل
ممّــا تقــدّم، يبــدو أنَّ الأســرة كنســق اجتماعــيّ لا تــزال محافظــة علــى مكانتهــا لــدى 
أفرادهــا، فمكانتهــا الوجدانيّــة مرتفعــة، ومكانتهــا كتنظيــم اجتماعــيّ متماســكة إلــى حــدٍّ 
ــرات  ــتجابة لمتغيّ ــف اس ــر أو تكيّ ــى تغيي ــاج إل ــا تحت ــا وتقاليده ــر أنّ عاداته ــر، غي كبي

العصــر ومتطلّبــات العولمــة.

قراءة عامّة لنسق القِيَم الأسريّة في لبنان
ــة  ــة، والفردانيّ ــلطة الأبويّ ــج البحــث؛ السّ ــرض نتائ ــة لع ــن خــال المحــاور الأربع م
فــي الوســط الأســريّ، وتنظيــم العلاقــات الجنســيّة، والأســرة كنظــام اجتماعــيّ، وجدنــا 
ــة )X, Y, Z(، وأنّ  ــال الثّلاث ــدى الأجي ــا ل ــهد تراجعً ــة تش ــلطة الأبويّ ــات السّ أنّ اتّجاه
اتّجاهــات الفردانيّــة فــي الوســط الأســريّ تشــهد تناميًــا لديهــم لصالــح الحرّيّــة الشّــخصيّة 
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ــدأ التّضامــن الأســريّ  ــة، مــن دون المــسّ بمب والاســتقلاليّة فــي أخــذ القــرارات الحياتيّ
ــم  ــو تنظي ــات نح ــا أنّ الاتّجاه ــا وجدن ــرة. كم ــة الأس ــاه جماع ــب تُج ــعور بالواج والشّ
ــا أنّ  ــا وجدن ــم. وأيضً ــة لديه ــزال قويّ ــيّ لا ت ــار الاجتماع ــي الإط ــيّة ف ــات الجنس العلاق
الأســرة كنســق اجتماعــيّ لا تــزال محافظــة علــى مكانتهــا لــدى الأجيــال الثّلاثــة، غيــر أنّ 

ــر أو تكيّــف. عاداتهــا وتقاليدهــا تحتــاج إلــى تغيي
فكيف يمكن قراءة نسق القِيَم الأسريّة في لبنان من خلال نتائج البحث؟

إنّ اتّجاهــات تراجــع السّــلطة الأبويّــة فــي لبنــان ليســت ظاهــرة جديــدة، بــل إنّ 
ــة طويلــة  ــرات اجتماعيّ ا، وهــي تعــود إلــى تغيّ إرهاصاتهــا بــدأت منــذ زمــن طويــل نســبيًّ
الأمــد. ومــن أبــرز العوامــل التــي ســاهمت فــي ذلــك هــو ارتفــاع نســب ومســتويات التّعليم 
لــدى المــرأة واســتقلالها الاقتصــاديّ بدخولهــا ســوق العمــل علــى نطــاق واســع، بالإضافــة 
إلــى تأثيــر العولمــة الثّقافيّــة بمفاهيمهــا العابــرة للمجتمعــات التــي تدعــو إلــى تحــرّر المرأة 
مــن مختلــف أشــكال التّبعيّــة للرّجــل وإعــادة تنظيــم العلاقــة بيــن الجنســين علــى أســاس 

يّــة وانتــزاع الحقــوق.  النّدِّ
فمــا تشــهده السّــلطة الأبويّــة مــن تراجــع هــو نتيجــة لمجموعــة مــن العوامــل الثّقافيّــة 
والاقتصاديّــة والاجتماعيّــة التــي عملــت وتضافــرت؛ لتعيــد للمــرأة حضورهــا، ولتعيــد 
بنــاء العلاقــة بيــن الجنسَــيْن علــى أســس التّــوازن. وعلــى الرّغــم مــن أنَّ السّــلطة الأبويّــة 
ــا،  ــا مطلقً ــن دعمً ــم يك ــم ل ــذا الدّع ــه، إلّا أنّ ه ــن وتعاليم ــن الدّي ــة م ــت مدعوم كان
بــل كان مشــروطًا بتحقيــق المصالــح فــي إطــار منظومــة متكاملــة ورؤيــة شــاملة للبنــاء 

الأســريّ. 
ــا لــم تكــن فــي كثيــر مــن الأحيــان مراعيَــة  لكــنّ ممارســة هــذه السّــلطة المدعومــة دينيًّ
للمصالــح والتّكامــل. فقــد ســاهمت النّمــاذج المجتمعيّــة المســيئة والممارســات الطّاغيــة 
لحدودهــا، فــي وضــع هــذه السّــلطة فــي دائــرة إعــادة النّظــر فــي جدواهــا، وترافــق ذلــك مع 
ارتفــاع مســتوى وعــي المــرأة بحقوقهــا واســتقلاليّتها الاقتصاديّــة، مــا أدّى إلــى انحســار 
نفــوذ السّــلطة الأبويّــة وتقلّصهــا. فالسّــلطة الأبويّــة، إذًا، تتراجــع، والأجيــال الثّلاثــة تميــل 
ــا  ــأب داخــل الأســرة، م ــة ل ــل الأدوار التّقليديّ ــلطة وتعدي ــذه السّ ــر ه ــل تأثي نحــو تقلي
يعكــس تغييــرًا فــي الدّيناميّــات الأســريّة وتوازنًــا عــادلًا فــي توزيــع السّــلطة داخل الأســرة.

ــدّور  ــة ال ــان، يمكــن الاســتفادة مــن نظريّ ــي لبن ــة ف ــلطة الأبويّ ولتفســير تراجــع السّ
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ــك  ــا لذل ــر تبعً ــة... وتتغيّ ــة والاقتصاديّ ــرات الثّقافيّ ــل المتغيّ ــر بفع ــل تتغيّ ــة؛ ب ومطلق

هيــاكل السّــلطة داخــل الأســرة. كمــا يُمكــن الاســتفادة مــن نظريّــة الصّــراع الاجتماعــي2ّ 

ــة هــي علاقــات  ــرى أنّ العلاقــات الاجتماعيّ ــي ت )Social Conflict Theory( الت

قــوّة وصــراع بيــن الجماعــات المختلفــة. ومــن هــذا المنظــور، يمكــن النّظــر إلــى تراجــع 

السّــلطة الأبويّــة كجــزء مــن الصّــراع مــن أجــل حقــوق المــرأة والمســاواة، مــا أدّى إلــى 

إعــادة توزيــع السّــلطة داخــل الأســرة.

أمّــا تنامــي اتّجاهــات الفردانيّــة فــي الوســط الأســريّ، وخصوصًــا مــا يرتبــط بالحرّيّــة 

ــة، فيُمكــن قراءتــه فــي ضــوء عــدد  الشّــخصيّة والاســتقلاليّة فــي أخــذ القــرارات الحياتيّ

ــي  ــع ف ــط الأدوار بالمواق ــت ترب ــات فوق-تح ــن مقارب ــام بي ــى الانقس ــدّور إل ــات ال ــل نظريّ تمي 	-1
ــة الأوســع، ومقاربــات أدنى-أعلــى تُشــدّد علــى البعــد التّفاعلــيّ والأدائــيّ  إطــار البنيــة الاجتماعيّ
والمــرن، غالبًــا، لــأدوار ولاتّخــاذ الــدّور. ونظريّــات أدنى-أعلــى تشــمل كلًّاًّ مــن التّفاعليّــة الرمزيّــة 
ــا تُشــدّدان  ــان«، وهم ــغ غوفم ــد »إرفين ــة المســرحيّة عن ــد«، والمقارب ــرت مي ــد »جــورج هرب عن
علــى فاعليّــة الفــرد فــي تفســير الأدوار وأدائهــا والمفاوضــة بشــأنها. وفــي تركيزهمــا علــى الجانــب 
الإبداعــيّ للتّفاعــات الاجتماعيّــة، اعترفَــا أنَّ الأفــراد نــادرًا مــا يتبعــون تمامًــا مقتضيــات أدوارهــم، 
بــل ينخرطــون دائمًــا علــى نحــو فاعــل فــي صناعــة هــذه الأدوار وإدارتهــا، وتتدخّــل فــي مثــل 

هــذه القــرارات العوامــل السّوســيولوجيّة والنّفســيّة. 
كريــغ كالهــون، معجــم العلــوم الاجتماعيّــة، ترجمــة معيــن روميــة، لا ط، بيــروت، المركــز العربــيّ  	

للأبحــاث ودراســة السّياســات، 2021م، ص 337 و696.

ــي  ــيّ، ف ــراع الاجتماع ــة الصّ ــاب نظريّ ــد أقط ــدورف )Ralf Dahrendorf(، أح ــف دارن ــرى رال ي 	-2
نظريّتــه علــى الرّباعيّــة الآتيــة، أنَّ الصّــراع، بدايــةً، هــو عمليّــة مســتمرّة تنجــم عــن قــوى متعارضة 
داخــل التّكوينــات الاجتماعيّــة، ممثّلــة فــي الجماعــات والجمعيّــات والهيئــات والتّنظيمــات، التــي 
ــي، يجــري  ــي المســتوى الثّان ــا. وف ــن ينتســبون إليه ــراد الذي ــح مشــتركة للأف ــن مصال ــر ع تعبّ
تســريع مثــل هــذا الصّــراع أو تأخيــره مــن خــال سلســلة مــن الظّــروف أو المتغيّــرات الهيكليّــة 
ــى وضــع اجتماعــيّ  ــا إل ــتٍ م ــزاع فــي وق ــؤدّي حــلّ النّ ــث، ي ــة. وفــي المســتوى الثّال المتداخل
ــي ظــلِّ ظــروف  ــر -وف ــي المســتوى الأخي ــمّ، وف ــن ثَ ــيّ. وم ــع مشــروع اجتماع ــويّ ذي طاب بني
محــدّدة- تنشــأ دورة جديــدة مــن الصّــراع اللّّاحــق والمســتمرّ بيــن القــوى المتعارضــة فــي مســار 

الصّــراع علــى السّــلطة والقــوّة والمنافــع. 
Abha Chauhan & Neha Vij, Sociological Theory, Printed and Published on 
behalf of the Directorate of Distance Education, University of Jammu, Jammu 
by the Director, DDE, University of Jammu, Jammu, 2018, p. 97: https://www.
distanceeducationju.in/pdf/202.pdf.
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مــن المتغيّــرات. إنَّ ازديــاد نســبة التّعليــم، وبخاصّــة بيــن النّســاء، أدّى إلــى تعزيــز الوعــي 
بحقــوق الفــرد وضــرورة تحقيــق الــذّات وحرّيّــة الاختيــار والمســؤوليّة الشّــخصيّة بشــكلٍ 
مســتقلّ عــن الأســرة. كمــا أنَّ تحقيــق الاســتقلال الاقتصــاديّ، وخصوصًــا لــدى النســاء، 
عــزّز النّزعــة الفرديّــة والابتعــاد عــن الاعتمــاد الكامــل علــى الأســرة. ثــمّ جــاءت العولمــة 
ووســائلها لتنقــل القِيَــم والأفــكار الغربيّــة التــي تدعــو إلــى إطــاق الحرّيّــات والاســتقلاليّة 

الذّاتيّــة. 
إنّ تنامــي الفردانيّــة داخــل الأســرة اللّبنانيّة يُظهــر تحوّلًا نحو قيم الحرّيّة والاســتقلاليّة، 
ــعور بالواجــب تُجــاه الأســرة  ــدأ التّضامــن الأســريّ والشّ ــزام بمب ــك، يبقــى الالت ومــع ذل
ــا، وهــذا يُشــير إلــى أنَّ الأســرة لا تــزال تحتفــظ بمكانــة مركزيّــة كتنظيــم اجتماعــيّ،  قويًّ
حتّــى فــي ظــلّ هــذا التّوجّــه نحــو الفردانيّــة. إنّ هــذا الأمــر يعكــس قــدرة الأســرة اللّبنانيّــة 

علــى دمــج القِيَــم الحديثــة مــع القِيَــم الأصيلــة، مــا يُعــزّز مــن تماســكها واســتمراريّتها.
ولتفســير تنامــي اتّجاهــات الفردانيّــة فــي الوســط الأســريّ، يُمكــن الاســتفادة بشــكلٍ 
ــةCultural Globalization Theory( 1(، التــي  ــة العولمــة الثّقافيّ ــال مــن نظريّ فعّ
ــات  ــر التّقنيّ ــة عب ــات الغالب ــة المجتمع ــر ثقاف ــي نش ــة ف ــزيّ للعولم ــدّور المرك ــد ال تؤكّ
الحديثــة والإنترنــت ووســائل التّواصــل الاجتماعــيّ. هــذه العولمــة ســهّلت انتقــال القِيَــم 
والأفــكار الغربيّــة، مثــل الاســتقلاليّة الفرديّــة والحرّيّــة المطلقــة وغيرهــا، إلــى مجتمعــات 
ــر  ــرة. ولا يقتص ــة الأس ــي بني ــة ف ــرات جوهريّ ــدث تغيي ــن أن يح ــا يُمك ــان، م ــل لبن مث
ــة  ــة علــى مجــرد نقــل القيــم، بــل يتعــدّاه إلــى إعــادة تشــكيل هُويّ تأثيــر العولمــة الثّقافيّ
الأفــراد وطريقــة تفكيرهــم. فيُمكــن القــول إنَّ العولمــة الثّقافيّــة تعمــل كمحفّــز أساســيّ 
ــة فــي  ــة كقيمــة مركزيّ لتفكيــك البنــى الأســريّة، مــا يفتــح المجــال أمــام صعــود الفردانيّ

حيــاة الأفــراد.

ــر  ــة عب ــات الثّقافيّ ــم والمنتج ــي والقِيَ ــف والمعان ــكار والمواق ــة الأف ــي حرك ــة ه ــة الثّقافيّ العولم 	-1
ــة. ــدود الوطنيّ الح

Karl Thompson, Cultural Globalization, 2017: 
https://revisesociology.com/2017/05/25/cultural-globalization-definition-
examples/.
ــة، وربمــا  ــات المحلّيّ ــى الثقاف ــر عل ــة تؤثّ ــة عالميّ ــن ظهــور ثقاف ــة تتضمّ ــة ديناميكيّ وهــي عمليّ 	
تتجاوزهــا، وتُشــكّل قيــم النّــاس وأذواقهــم وأنشــطتهم اليوميّــة أينمــا كانــوا فــي العالــم، ويمكــن 

ــت. ــل الإنترن ــة، مث ــة الاتّصــالات العالميّ ــن خــال أنظم ــزّز م ــل وتتع أن تنتق
Ibid.



259 ــس  ــد »ماك ــيّ )Social action theory( عن ــل الاجتماع ــة الفع ــن لنظريّ ويمك
ــع  ــة م ــو الفردانيّ ــاه نح ــير الاتّج ــا لتفس ــارًا غنيًّ ــر إط ــر«Max Weber( 1( أنْ توفّ فيب
الحفــاظ علــى البُعــد الجماعــيّ للأســرة، وهــو مــا يتوافــق مــع النّتائــج الملاحظــة. فوفقًــا 
ــا يضفــي الفاعــل  ــد الفاعــل عندم ــى عن ــة، يكــون للفعــل الاجتماعــيّ معن ــذه النّظريّ له
ــم  ــن فه ــا، يمك ــن. وتاليً ــلوك الآخري ــك س ــي ذل ــا ف ــل، مراعيً ــى الفع ــا عل ــى ذاتيًّ معن
ــث يتصــرّف  ــيد، حي ــور الأداء الرّش ــن خــال منظ ــرة م ــراد داخــل الأس ــات الأف تصرّف
الأفــراد وفقًــا لمصالحهــم الفرديّــة مــن دون تجاهــل الواجبــات الاجتماعيّــة والأخلاقيّــة 
تُجــاه الأســرة، فيســعى الأفــراد لتحقيــق طموحاتهــم الشّــخصيّة وغاياتهــم الفرديّــة؛ مثــل 
التّعليــم، الوظيفــة، أو الاســتقلال المالــيّ، فــي إطــار مــن العقلانيّــة التــي تُــوازن بيــن هــذه 
الطّموحــات وبيــن التزاماتهــم تُجــاه الأســرة، مــا يــؤدّي إلــى الاحتفــاظ بالأســرة ووحدتهــا 

ــة.  الاجتماعيّ
ــا بالنّســبة إلــى تنظيــم العلاقــات الجنســيّة فــي الإطــار الاجتماعــيّ، يمكــن قــراءة  أمَّ
ــه  النّتائــج فــي ضــوء عــدد مــن العوامــل. فالمجتمــع اللّبنانــيّ هــو مجتمــع منفتــح، ولكنّ
فــي الوقــت نفســه متمسّــك بثقافتــه عمومًــا، ومــن ضمنهــا وجــوب أن تكــون العلاقــات 
الجنســيّة منتظمــة فــي إطــار الــزّواج، وهــذا التّمسّــك ليــس مجــرّد تقليــد اجتماعــيّ، بــل 
هــو نتــاج مســتند إلــى التّعاليــم الدينيّــة، فالأديــان فــي لبنــان )الإســام والمســيحيّة( تضــع 
قواعــد صارمــة للعلاقــات الجنســيّة خــارج إطــار الــزّواج، وهــذا عامــل قــوي ومؤثّــر فــي 
ــيّ  ــم الاجتماع ــك بالتّنظي ــزّز التّمسّ ــا يُع ــال، م ــدى الأجي ــات ل ــم والتوجّه ــكيل القِيَ تش

للعلاقــات الجنســيّة. 
ــي  ــا ف ــان، بم ــي يشــهدها لبن ــة الت ــة والثّقافيّ ــن التّحــوّلات الاجتماعيّ ــى الرّغــم م عل
ذلــك تأثيــرات العولمــة وتزايــد الاتّصــال مــع الثّقافــات الأخــرى، فــإنَّ التّمسّــك بالتّنظيــم 

لقــد ســعى عالــم الاجتمــاع الألمانــيّ »ماكــس فيبــر«، مــن خــال نظريّــة الفعــل الاجتماعــيّ، إلــى  	-1
تســليط الضّــوء علــى أهمّيّــة السّــلوك البشــريّ فــي مــا يتعلّــق بالسّــبب، والنّتيجــة )العقلانيّــة 
ــة،  ــياقات الاجتماعيّ ــا للسّ ــم وفاقً ــون أفعاله ــر يُكيّف ــيّ، فالبش ــال الاجتماع ــي المج ــة( ف الأداتيّ
ــل جــزء مــن  ــزولًًا، ب ــد مع ــم يع ــلوك ل ــن. فالسّ ــي ســلوك الآخري ــر ف ــم أن تؤثّ ويمكــن لأفعاله
كلّ )المجتمــع(، والفعــل الاجتماعــيّ يمكــن أنْ يُحفّــز الوســائل والغايــات للفاعليــن الاجتماعيّّيــن 

ــيّ.  ــل الاجتماع والتّفاع
Daniela Avendaño, Social Action Theory by Max Weber, 11 November 2023: 
https://www.toolshero.com/sociology/social-action-
theory/#:~:text=Definition,of%20a%20whole%20 (society).
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ــط أساســيّ  ــان هــو ضاب ــي لبن ــن ف ــا. إنَّ الدّي ــزال قويًّ ــات الجنســيّة لا ي ــديّ للعلاق التّقلي
للسّــلوك الجنســيّ؛ إذ نظــام الأحــوال الشّــخصيّة فيــه تابــع للطّوائــف. وتاليًــا، يتّخــذ الدّين 
ــا فــي الحفــاظ علــى القِيَــم والمعاييــر الاجتماعيّــة مــن خلال عمليّــات الضبط  دورًا محوريًّ

الاجتماعــيّ التــي يمارســها.
إنَّ اســتمرار التّمسّــك بتنظيــم العلاقــات الجنســيّة ضمــن إطــار اجتماعــيّ ودينــيّ 
ــة  ــم الدّينيّ ــى تجــذّر القِيَ ــدلّ عل ــا ي ــب، م ــر فــي هــذا الجان ــة للتّغيي ــة قويّ يعكــس مقاوم
والتّقاليــد الاجتماعيّــة فــي المجتمــع اللّبنانــيّ، وهذا يعكــس دور الدّين في توجيه السّــلوك 
الاجتماعــيّ والتّمسّــك بالتّقاليــد، بالرّغــم مــن وجــود بعــض الانفتــاح علــى التّغييــرات في 

جوانــب أخــرى، كالــزّواج المبكّــر.
يمكــن تفســير تمسّــك أفــراد العيّنــة بتنظيــم العلاقات الجنســيّة في ضوء نظريّــة الضّبط 
الاجتماعــيSocial Control Theory( 1ّ(، التــي تشــير إلــى الآليّــات والعمليّــات 
التــي يســتعملها المجتمــع لتنظيــم ســلوك الأفــراد والجماعــات، بهــدف تحقيــق الامتثــال 

للقواعــد والمعاييــر الاجتماعيّــة. 
تــرى النّظريّــة أنَّ المؤسّســات الاجتماعيّــة، مثــل الدّيــن، تــؤدّي دورًا فــي تنظيم ســلوك 
الأفــراد وضمــان التزامهــم بالقيــم والمعاييــر الاجتماعيّــة. ويُعــدّ الدّيــن مــن أدوات الضّبط 
الاجتماعــيّ غيــر الرّســميّة؛ لأنّــه يوفّــر مجموعــة من القِيَــم الأخلاقيّــة والمعايير السّــلوكيّة، 
بمــا فــي ذلــك تنظيــم العلاقــات الجنســيّة، فيُضفــي شــرعيّة علــى هــذه الممارســات؛ مــا 
ا مــن حيــاة الأفــراد. فالدّيــن يُعــزّز الضّبــط الاجتماعــيّ مــن خــال  يجعلهــا جــزءًا أساســيًّ

فــرض معاييــر صارمــة للعلاقــات الجنســيّة، وحصرهــا بالعلاقــات داخــل إطــار الــزّواج. 
ــي  ــالًا ف ــن فعّ ــون الدّي ــة ك ــم كيفيّ ــارًا لفه ــيّ إط ــط الاجتماع ــة الضّب ــر إذًا، نظريّ تُوفّ

يُعــدّ »هيرشــي« )Hirschi( مِــن المؤسّســين لنظريّة الضّبــط الاجتماعــيّ، ويؤكّد الإطــار المفاهيميّ  	-1
لهــذه النّظريّــة علــى أهمّيّــة العلاقــات الشّــخصيّة، والمؤسّســات الاجتماعيّــة، والتّأثيــرات الثّقافيّــة 
ــزام  ــق والالت ــم: التّعلّ ــات للتّحكّ ــلوك البشــريّ. وهــو يُحــدّد أربعــة عناصــر كآليّ ــم السّ ــي تنظي ف
والمشــاركة والإيمــان. وهــو يشــير إلــى التّعلّــق إلــى الارتبــاط العاطفــيّ الــذي يتمتّــع بــه الأفــراد 
ــن الالتــزام انخراطهــم فــي الأنشــطة التّقليديّــة. وتتعلّق المشــاركة  مــع الآخريــن، فــي حيــن يتضمَّ

بالمشــاركة فــي الأنشــطة المشــروعة، ويشــمل الاعتقــاد الالتــزام بالمعاييــر والقيــم المجتمعيّــة. 
Mateusz Brodowicz, The Social Control Theory by Travis Hirschi Essay, 29 May 
2024:
https://aithor.com/essay-examples/the-social-control-theory-by-travis-hirschi-
essay#11-definition-and-conceptual-framework.



261 الحفــاظ علــى القِيَــم الاجتماعيّــة فــي مواجهــة التّغيّــرات فــي مجتمــع كالمجتمــع اللّبنانــيّ. 
وعليــه، تســاهم هــذه النّظريّــة فــي تفســير اســتمرار التمسّــك بالتّنظيــم الأصيــل للعلاقــات 
الجنســيّة، بالرّغــم مــن تأثيــرات العولمــة والانفتــاح الثّقافــيّ. فالدّيــن يُشــكّل قــوّة مركزيّــة 
تُعــزّز القِيَــم الأصيلــة، وتحــدّ مــن انتشــار القِيَــم الثّقافيّــة الجديــدة التــي قــد تتعــارض مــع 

هــذه القيــم.
فــي مــا يتعلّــق بمكانــة الأســرة كنظــام اجتماعــيّ، يمكــن قــراءة نتائجهــا بمســتويات 
متعــدّدة. يُشــير ارتفــاع المكانــة الوجدانيّــة للأســرة إلــى أنَّ الرّوابــط العاطفيّــة بيــن أفــراد 
ــا فــي المجتمع  ــا وعاطفيًّ الأســرة اللّبنانيّــة لا تــزال قويّــة، مــا يجعــل الأســرة مــاذًا اجتماعيًّ

ا مــن الهُويّــة الشّــخصيّة والجماعيّــة.  اللّبنانــيّ، وتشــكّل جــزءًا أساســيًّ
ــات  ــلِّ التّحدّي ــي ظ ــا ف ــتقرار، خصوصً ــم واس ــدر دع ــة مص ــرة اللّبنانيّ ــى الأس وتبق
الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة والسّياســيّة التــي يواجههــا لبنــان. كمــا أنَّ الأســرة بنظــر أفــراد 
العيّنــة، هــي التّنظيــم الاجتماعــيّ المناســب للقيــام بالوظائــف التــي تضطلــع بهــا. 
ــيّ، وذلــك  ــة فــي المجتمــع اللّبنان ــة قويّ وهــذا يعكــس بقــاء الأســرة كمؤسّســة اجتماعيّ
لمحوريّتهــا فــي التّنظيــم الاجتماعــيّ، خصوصًــا مــع غيــاب كبيــر للــدّور المنــوط بالدّولــة 
ــى  ــاظ عل ــي الحف ــا ف ــرة عنصــرًا حيويًّ ــل الأس ــا يجع ــا، م ــة مواطنيه ــي رعاي ــة ف اللّبنانيّ

ــع.  تماســك المجتم
ــع  ــم مســؤوليّة تق ــح التّعلي ــع تدهــور القطــاع التّعليمــيّ الرّســميّ، أصب ــان، وم ــي لبن ف
بشــكلٍ كبيــر علــى عاتــق الأســرة، فنســبة التّلامــذة المســجّلين في المــدارس الخاصّــة للعام 
ــة  2023م - 2024م تزيــد علــى 70 فــي المئــة. كمــا إنَّ تراجــع خدمــات الصّحّــة العامّ
ــة،  ــة لتقديــم الرّعايــة الصحّيّ ــنَ الُأســر علــى شــبكاتها العائليّ أدّى إلــى اعتمــاد الكثيــر مِ
ســواء مــن خــال دفــع تكاليــف العــاج فــي المستشــفيات الخاصّــة، أو الاســتفادة 
ــة  ــة أفضــل. وفــي ظــلِّ الأزمــات الاقتصاديّ ــنَ المعــارف للحصــول علــى خدمــات طبيّ مِ
ــن،  ــن أفرادهــا المغتربي ــة مِ ــى التّحويــات الماليّ ــة عل ــر اللّبنانيّ والسّياســيّة، تعتمــد الُأسَ
وتتحمّــل مســؤوليّات اقتصاديّــة تفــوق طاقتهــا مــع غيــاب شــبه تــامّ للدّولــة. هــذه الوضعيّــة 
تُســاهم فــي تعزيــز مكانــة الأســرة وموقعيّتهــا فــي نظــر أفرادهــا، وتاليًــا تُعــزّز انتماءهــم لهذا 

التّنظيــم الاجتماعــيّ الحيــويّ. 
ولكــن، بالرّغــم مــن هــذه المكانــة التــي تتبوّؤهــا الأســرة فــي لبنــان، ثمّــة مطالبــة وازنــة 
بتغييــر عاداتهــا وتقاليدهــا أو تكييفهــا، وهــذا يؤشّــر إلــى وعــي اللّبنانــيّ بأهمّيّــة مواكبــة 
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التّغيّــرات الاجتماعيّــة والثّقافيّــة. مــع الإشــارة إلــى أنَّ هــذا الأمــر يمكــن أن يُولّــد صراعًــا 
بيــن المحافظــة علــى الهُويّــة الثّقافيّــة للأســرة والاســتجابة لمتطلّبــات التّغييــر، مــا يوجــب 
علــى التّنظيــم إعــادة التّموضــع بمــا يضمــن اســتمراريّة الأســرة كنســق فاعــل فــي الإطــار 

الاجتماعــيّ، مــع المحافظــة علــى البنــى الأساســيّة لهــذا النّســق. 
الوظيفيّــة  البنائيّــة  النّظريّــة  مــن  الاســتفادة  يُمكــن  النّتيجــة،  هــذه  ولتفســير 
)Structural Functionalism( التــي طوّرهــا عالــم الاجتماع »تالكوت بارســونز« 
)Talcott Parsons(1، فهــي تــرى أنَّ المجتمــع عبــارة عــن نســق اجتماعــيّ مكــوّن 
مــن مؤسّســات عديــدة، مثــل: الأســرة والدّيــن والتّعليــم، تتفاعــل مــع بعضها بعضًــا لتلبية 
احتياجــات المجتمــع والحفــاظ علــى اســتقراره. والأســرة اللّبنانيّــة، وفقًــا لهــذه النّظريّــة، 
ــة،  ــة تقــوم بوظائــف أساســيّة، مثــل: التّنشــئة الاجتماعيّ ــة محوريّ تُعــدّ مؤسّســة اجتماعيّ
يّــة. ومــع غيــاب دور الدّولــة أو تراجعــه فــي توفيــر  والدّعــم الاقتصــاديّ، والرّعايــة الصّحِّ
الخدمــات الأساســيّة، تتحمّــل الأســرة مســؤوليّات إضافيّــة؛ فتــزداد مكانتهــا فــي النّســق 
الاجتماعــيّ، وتُصبــح ضــرورة اجتماعيّــة فــي نظــر المجتمــع وأفــراده، وهــذا مــا يُمكــن 
نــة بالأســرة، كتنظيــم اجتماعــيّ، وارتفــاع مكانتهــا المعنويّــة  ــر تمسّــك أفــراد العيِّ أن يُفسِّ

لــدى أفرادهــا.
ــة،  ــة التــي تتبوّؤهــا الأســرة اللّبنانيّ ولكــن، كيــف يُمكــن المواءمــة بيــن هــذه المكان

ــر عاداتهــا وتقاليدهــا؟ ــى تغيي والدّعــوة إل
وفقًــا للنّظريّــة البنائيّــة الوظيفيّــة، وانطلاقًــا مــن مفهــوم »التّــوازن الدّيناميكــيّ« 
ــة، فــإنَّ كلّ مؤسّســة  الــذي يعتمــده »تالكــوت بارســونز« وغيــره مــن روّاد هــذه النّظريّ
اجتماعيّــة تــؤدّي دورًا فــي الحفــاظ علــى اســتقرار المجتمــع وتلبيــة احتياجــات أفــراده. 
ــف والتّغييــر لضمان  ولكــنْ، هــذا الاســتقرار لا يعنــي الجمــود، بــل يتطلَّــب أحيانًــا التّكيُّ
ــادات  ــات لع ــات وتكييف ــون أُســرهم بإجــراء تعدي ــة يُطالب ــراد العيّن الاســتمراريّة. فأف
ــى  الأســرة وتقاليدهــا، بمــا لا يمــسّ بجوهــر وجودهــا ومكانتهــا، بــل بمــا يُحافــظ عل
ــي ســوق العمــل،  ــادات تحــدّ مــن دور المــرأة ف ــت الع ــإذا كان ــا. ف اســتمراريّتها وقوّته

ارتبطــت النّظريّــة البنائيّــة الوظيفيّــة بأعمــال »تالكــوت بارســونز«، الــذي ســعى إلــى الرّبــط بيــن  	-1
ــة  ــة التّكامليّ ــى الوظيف ــويّ عل ــديد ق ــاظ بتش ــع الاحتف ــل، م ــة الفع ــيّ ونظريّ ــل الوظيف التّحلي
د أربعــة شــروط وظيفيّــة لازمــة لبقــاء أيّ ممارســة أو بنيــة ثقافيّــة:  للمنظومــات الاجتماعيّــة، وحــدَّ

ــف، تحقيــق الهــدف، التّكامــل، والكمــون. التّكيّ
كريغ كالهون، معجم العلوم الاجتماعيّة، ص337 و696. 	



263 ــا؛ لتمكيــن الأســرة مــن مواجهــة الضّغــوط  فــإنّ تغييــر هــذه العــادات قــد يكــون ضروريًّ
الاقتصاديّــة، مــا يُعــزّز مــن قدرتهــا علــى توفيــر الاســتقرار الاقتصــاديّ لأفرادهــا. 
والأســرة اللّبنانيّــة، بتبنّيهــا لبعــض التّغييــرات فــي عاداتهــا وتقاليدهــا، تكتســب المرونــة 
ــدان  ــن دون فق ــث، م ــات العصــر الحدي ــات العولمــة ومتطلّب ــع تحدّي ــف م ــى التّكيّ عل

هُويّتهــا الأساســيّة. 
ــة  ــي عمليّ ــيّان ف ــا أساس ــف هم ــر والتّكيّ ــة، أنّ التّغيي ــة الوظيفيّ ــة البنائيّ ــد النّظريّ تؤكّ
ــة  ــرة اللّبنانيّ ــادات الأس ــر بعــض ع ــى تغيي ــوة إل ــع. فالدّع ــوازن المجتم ــى ت ــاظ عل الحف
وتقاليدهــا، يجــب أن تُفهــم كجــزء مــن عمليّــة مســتمرّة لتعزيــز قــدرة الأســرة علــى 
الاســتمرار فــي تأديــة دورهــا الحيــويّ فــي المجتمــع، مــن دون أن يعنــي ذلــك تخلّيهــا عــن 

ــيّة. ــا الأساس قيمه
مــن خــال مــا تقــدّم، يظهــر بوضــوح، أنَّ نســق القِيَــم الأســريّة فــي لبنــان قــد تعــرَّض 
لتغيّــرات طالــت إعــادة ترتيــب بعــض قيمــه بتقديــم بعضهــا وتأخيــر بعضهــا الآخــر، مــع 

إدخــال بعــض القِيَــم الجديــدة. 

خلاصة
ــان، مــن خــال  ــم الأســريّة فــي لبن ــا فــي هــذا البحــث دراســة نســق القِيَ لقــد حاولن
فهــم المتغيّــرات الاجتماعيّــة والثّقافيّــة التــي تواجههــا الأســرة اللّبنانيّــة بأجيالهــا 
المختلفــة )X, Y, Z(، فوجدنــا أنَّ نســق القِيَــم الأســريّة فــي لبنــان قــد تعــرَّض لتغيّــرات 
ــا  ــم تمــسّ جوهــر الأســرة ومكانته ــرات ل ــدو أنَّ هــذه التّغيّ ــا يب ــى م ــرة، ولكــن عل كثي
ــع إعــادة تموضــع  ــى أسســه وقواعــده م ــان الأســريّ عل ــظ البني ــد حاف ــة، فق الاجتماعيّ

ــرات.  ــع المتغيّ تتماشــى م
إنّ نســق القِيَــم الأســريّة فــي لبنــان يعكــس توازنًــا دقيقًــا بيــن التمسّــك بالقيــم 
ــرات  ــة مــن جهــة، وبيــن التّكيّــف مــع المتغيّ ــة والتّقاليــد الاجتماعيّ والتّشــريعات الدّينيّ
الحديثــة مــن جهــة أخــرى. وهــذا التّــوازن يســاعد الأســرة اللّبنانيّــة علــى البقــاء قويّــة ومرنة 

ــة. ــة والاقتصاديّ ــة والثّقافيّ ــات الاجتماعيّ ــة التّحدّي ــي مواجه ف
ولكــن هــذا لا يعنــي أنَّ الأســرة اللّبنانيّــة محصّنــة مِــن تأثيــرات العولمــة، التــي تعمــل 
بــكلّ مــا أوتيــت مــن قــوّة، ومــا تمتلــك مــن إمكانــات لتعيــد رســم العالــم علــى شــاكلتها، 
مســتخدمة بذلــك قواهــا السياســيّة والاقتصاديّــة والإعلاميّــة والأمنيّــة والعســكريّة؛ 
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لتطويــع المجتمعــات وفقًــا لمــا يُحقّــق مصالحهــا ويُمكّنهــا مــن الهيمنــة علــى الشــعوب 
ــدّ مــن أهــمّ  ــدة، يُع ــال الجدي ــد الأجي ــع مســتوى الوعــي عن ــإنّ رف ــك، ف ــا. لذل ومقدّراته

ــم الأســريّة. العوامــل المســاعدة فــي الحفــاظ علــى نســق القِيَ
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